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دارابن‌الجوزي 


قال الله سبحانة وبعال : 


وم مه 


الم يان للذين أمنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله وما نر 


من الق ولا یکونوا كادي اوتوا الكتابَ من قبل طا عَلَيهمْ 
الاد قت لوبهم وكير مهم قاسفون ي . 
[الحديد: ]١١‏ 
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رق 
یں 9ے ںی 
کے این لازو ئی 


WWW-ITOSWAFAtE. CONN 


إن الحمد لله؛ نحمده» ونستعینه» ونستغفره» ونعودٌ بالله من شرور 
آنفسناء ومن سیئات أعمالناء من يهده الله؛ فلا مضل له ومن يضلل ؛ 
فلا هادي له . 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحدّه لا شريك له واشهد أن محمداً عبدّه 


ورسولّه . 

ما بعد : 

فإن الأخلاق الفاضلة من عناصر بقاء لانم قوية عزيزة؛ لأنها أصل 
تقوم عليه أوامر الله في النفس الإنسانيةء فإذا طوعت هذه النفس على 
الخلق الكريم» والسلوك القويم ؛ فإنها لا شك راغبة في تعظيم شعائر 
اللهء والتزام منهجه . 

ومن أصدق من الله حديثا؟ ! فهر القائل: , 

ذلك وَمَنْ يُعْضَمْ شَعَائر الله فإنها منْ تقو ى القلوب» [الحج : 
[YY‏ 

والأخحلاق الكريمة صلب الشريعة» وجماع الدين الذي بعث الله به 


9 


محمدا ية بشيرا ونذيراًء وداعيأ إلى الله بإذنه وسراجا منيراًء فلا بد من 
تحقيقها في النفوس المؤمنة حتى تفلح وتقوم على أمر الله. 

وحسبُك أن تعلم في هذا المقام الكريم أن الله - سبحانّه وتعالى - 
ن اياته وفصلها للناس؛ لتستقيم نفوسهم على محاسن الأخلاق 
وصالحهاء فقال : 

لإكذلك بین الله آیاته للناس لَعْلْهُمْ يتقو [البقرة: ۷[ 

وضرب في كتابه أمثالّ الترغيب والترهيب؛ لتَعْتَبر النفوس» ويشتدً 
عودها على مكارم الأخلاق : 

«[إوصَرَفنا فيه من الوعيد لَعَلْهُمْ يفون [طه: ١١۳‏ ]. 

ويسر كتابه وأحكَمَه؛ لتَفْقَهَ النفوسٌ مادة صلاحهاء ولا تحتاحَ جّهدا 
في إيضاحها: 

رانا عَرَبياً عير في عوج لهم قود ) [الزمر: 4[ 

ولما كانت هذه الحقيقة سنة ة كونية شرعية ؛ فإن كلمة المرسلين 
اتفقت على دعوة الناس إلى تحقيقها. 

فهذا نوخ - أول الرسل عليه الصلاة والسلام - يخاطب قومه للقيام 
بهذا الأمر الذي عليه صلاحهم دنيا وأخرة : 

ودبت قوم شح المرْسَليْنَ . قال لَه أحومُم و ألا تقون . 
اني لم رَسُولّ أميْنْ . فاقوا الله واطعُونٍ . وم شالم عَليّه مِنْ جر إن 
اجريّ إل على رب العَالّمينَ . فاقوا الله وأطيْعُون [الشعراء: ٠٠٠١‏ - 
۰ 

وههذا أخو عاد ينذر قومه بالأحقاف مقَرراً هذه الحقيقة : 


٦ 


كَذَبَتْ عاد المُرْسّلين . إذ قال لهم أحوهُمْ هود ألا تقون . إني 
لک رَسُّولٌ أميْنٌْ . فاتقوا الله واطيعُونٍ . وما سانكم عليه من اجر إن 
اجري إلا على رب العَالّمينَ . انون بحل ت آية تَعْبثون . وتتخذونَ 
صاع لعلْكمْ تَخلدُون . وإذا بطشتم طشم جَبَارِينَ . فاتقوا الله 
واطيْعُون . واتقوا الذي امَدَكمْ بانعامٍ وبين . وجنات وعُيون إني اف 
عَلْيْكَمٌ عَذابَ يوم عَظيْم ) [الشعراء: [o-۳‏ . 

وهذا المنهج الرباني لم يتغير ولم يتبدّل» ولم یستنکفٌ عن تقریره 
ني ولا رسو فهي كلمة واحدة یقولها کل رسول, . 

ورب قائل يقول: هذه الآيات تحض على التقوى؛ فما بال 
الأخحلاق قد حشرت في معناها» وأضحت بنة في مبناها» وزهرة تتوح 
مَغناها؟ ! 

إن التقوى هي مَعينٌ الأخحلاق الفاضلةء تمُذّها؛ فرى عَضة طريةً في 
حياة المؤمنين . 

لقد كان رسول الله ية أحسن الناس خلقاًء وأتقاهم لله وأعلمَهم 


وبذلك تكون الأخلاق الطيبة هي التقوى التي تحجب المؤمن عن 
حُرّمات الله وتعظم في قلبه شعائر الله فيراها المؤمنون خيراً ونماءٌ وبركة 
في حياة المجتمع الرباني 
ولله در معروفٍ الرصافيٌ القائل : 
إذا سقَيّت بمَاء المكرمَات 


۷ 


ومما يؤكد هذه البدهية» ويدفع أوهام بعض الناس - الذينْ نصبوا 
أنفسهم دُعاة لإعادة دولة الخلافة الراشدة - أن الب لا قال : 

«إتما بُعنْتُ لأتمم مکارم (وفي رواية : صالح) الأخلاق». 

حيث بين رسول الله َي أن إحدى مهماته هي إرساء قواعد مکارم 
الأخلاق» وإتمام صالحهاء وبيان معاليها. 

ألا يدل هذا كله على أن للأخلاق دوراً هاما في إنشاء مجتمع 
الخلافة الراشدة» وأثراً بارزا في استثناف الحياة الإسلامية. 

وبذلك؛ فالأحلاق التي جاء بها رسول الله اة ربانية من حيث 
مصدرها وغايتهاء فمصدَرُها الوحي الإلهي : قرآن وسنةً» وغايتها الله - جل 
جلاله . 


ص 


ولذلك كانت الأخحلاق في تصور خير القرون عقيدة» فتبوات في 
حیاتهم مکاناً علا فكب التاريخ سیرتهم بحروف معطرة» تفع الحياة 
على مر عصورها وکر دهورها فضيلة وخیرا» وصلاحا وإصلاحاً. 

ولك ؛ حلفت لوت ايعو الشهوات» وتحفقم امات ٠!‏ 

فنظرت» فرأيت أن مشكلة الأمة الإسلامية هي مشكلة عقيدة وخلق» 
فعَمَدتٌ إلى المشاركة في حلَّهاء فوضعبٌ بين يدي المسلمين بضعة 
وعشرين رسالة تربويةٌ سلفيةٌ المنهج 7؛ راجياً من الله - عر وجل - أن تكونَ 
(۱) صحیح بشواهده؛ کما بینته في رسالتي «مکارم الأحلاق» (ص ٠)١٤‏ نشر دار 


ابن القيم - الدمام . 
(۲) وانظر لزاماً رسالتي السابقة (ص ۱۰١‏ - ۱۷). 
(۳) قي سلسلتین : 


باعثاً لفقه الأخلاق من مرقده ومجدّدا له في مساره الصحيح الذي عمُقه 
السلف الصالح ممارسة وتطبيقاً في دنيا الناس . 

لذلك؛ ينبّغي على كل داعية إلى الله على بصيرة أن يعطي قضِيّة 
الأخلاق اهتماماً كبيراًء ولكنْ ليس على حساب العقيدة والفقه!! فالعالم 
الرَانيٌ من أعطى كل ذي حى حقه . 

ولقد رأيت بالتتبّم والاستقراء : لآي القرآنء وحديث رسول الله كيا 
الصحيح . وأقوال المربين الربَانيْينَ من السلف الصالح أن الخشوع قاسم 
مشترك بين الأحلاق والعقيدة والعمل» يغدُوها بالخشية لله فتؤدي 
مقصودَها في النفس والقلب معاأء فأفردتّه برسالة مستقلَّة» وها هي بين 
يديك تفلك في أفواف الخشوع > فإذا السكينة شعارك والطمأنينة 
دثارك. والحياة الطيبة بجوارك. فدونڭ الهدى فشارك . 

وأسأل اللة العليّ العظيمْ البَرّ الرحيم أن يْسَاً في أثري» ويبارك في 
عملي » ويجِعَلَهُ حالصأ لوجهه الكريم » مبرَءاً من أعراض الدّنيا الفانيةء لا 
ریاء فيه ولا سمعةًء ويدَّخرَ لي ثوابة إلى يوم لقائه» ويكتبّه في صحائف 
حسناتي» ویتقبلّه بقبول, حسن نصرة لدینه . 

ورحم الله أحا ناصحاً أميناً؛ وجدَ خللاء فأرشدني ٻالتي هي أحسنُ 


الأولى : الموسومة ب «نحو أخلاف السلف»» وصدر منها: «مکارم الأخلاق»» 
و «الصبر الجميل»» و «مكفرات الذنوب»» و «مبطلات الأعمال»» و «التواضع»» و «اللحب 
والبخض في الله» . 

والأخيرة: الموسومة ب «من أخلاق النبوة»» وصدر منها: «حلاوة الإيمان». 
و «الحياء»» و«الخشوع». 


للتي هي أقوم ؛ فإني متقلد منته اخر عمري . 


وعلى الله قصد السبيل . 
۰ وکتبه 
حامداً لربه ومصلياً ومسلماً على 
رسول الله بي الذي أنقذنا الله به من 
الظلمات والعمى إلى النور والهدى 
أبو أسامة سليم بن عيد الهلالي 
ليلة الأربعاء لسبع ليال, خلون من 
جمادى الأولى سنة ألف وأربع مثة 
وعشر من هجرة رسول الله محمد بن 
عبدالله ية في عمان البلقاء عاصمة 


الأردن 


OOOOO 


جم 


جں 39ے چی 
کے (یے درو ی 
)١(‏ 
۱ لخشوع لغة 


اعلم أيها العبد المُخْبت أيدَكٌ الله بروح منه - أن الخشوع في 
اللسان العربي المبين هو الانخفاض» والذلٌ» والسكون . 
ومنه قوله - عر وجل : 
«[إوحشَعَت الأضوَات للرّحُمن فلا تسْمَعٌ إلا همسا [طه : 1۰۸]. 
فخشوع الأصوات هو سكونها وخضوعها وانخفاضها بعد ارتفاعها. 
وقد وصف الخلاق العليم في كتابه الكريم الأرض بالخشوع» 
فقال : 
اومن آياته أن تَرّى الأرْض خاشعَةً فإذا ابرلا عَلَيْها المَاءَ اهرت 
وربت 4 [فصلت: ۳۹] . 
فاهتزازها وربوها - أي : ارتفاعها بالرَيّ والنبات - مزيل لخشوعها؛ 
فعلم أن الخشوع الذي كانت عليه هو سكونها وانخفاضها. 
والخشوع قريب من الخضوع» غير أن الخضوع في البدن. بينما 
الخشوع ينتَظمٌ جوارح العبد جميعها؛ كما سيأتي ممصلا - إن شاء الله. 
والخاشع هو الذي يرى عليه أثر الذل؛ كخشوع الدار بعد الإقواء؛ 
كما في قول نابغة بيان : 
رَمَاد ككل لن لي ُه 
وني كجذم الحَوض انلم خاشع 
OOO000‏ 


۱۹ 


کے کوب 
(۲( 


اعلم يها الأخ الراشد في مسلکه وفعاله أن الخشوع عند العالمين 
بدين الله : هو لين القلب» وسكونُ خحواطره وإراداته الرديئة التي تنشا عن 
باع الهرّی» وانکسارء للهء فيزول ما فيه من العام والرقم وات 
حينئ يستولي الموقفٌ بين يدي المعبود الحقّء فلا يتحرك العبد إلا حيث 
يمر ولا یسکن إلا حيث يومر. 

ولذلك ؛ فإن الخشوع : 

التزامٌ عملي بطاعة الله - جل جلالةُ - وترك المعصية . 

هيئةٌ في النفس المطمئنة يظهر منها على الجوارح سكون ووقار. 

تأرُ القلب بجلال الله» زاستحضار عظمته وهيبته . 

قيامٌ القلب بين يدي الله - عر وجل - بالخضوع والدلً. 

إشراق أنوار التعظيم في القلب» وخمود نار الشهوات والشبهات . 

قبولٌ وانقيادٌ للح إذا خالف الهوى والمراد. 

وهكذا يكون الخشوع معنىٌ شرعياًء وسلوكا سنياً ينتَظمُ فيه الذلٌ 
والانكسار والانقياد لله رب العالمين » ويلتئم التعظيم والمحبة والوقار للحق 
المبين. 


OOOOO 


)۲( 
الخشوع ينتظم جوارح العبد جميعا 


علمت أيها العبد الخاشع - عَلَمْتَ الخيرَ- أن أصل الخشوع يحصل 
في القلب. فإذا خحشع القلب؛ تبعه خشوع جميع الجوارح والأعضاء ؛ لأنها 
تابعة له . قال رسول الله لا : 

«الحَلال بء والحرام بين وبینهما مُشَبّهات لا يعلَّمها كير من 
الاس »> فمن اتقى المُسَبّمات؛ استبْراً لدينه وعرضه» ومن وقع في 
الشات ؛ کراع,ِ یرعی حول الحمى يوشاڭ ُن يواقعه» 1 وإن لكل ملك 
حمی ألا إن حمی الله محارمه» الا وإ في الجسد مضغةء إذا صلخت ؛ 
صَلَحَ الحسد كله وإذا فسدّت ؛ فسد الحسد كله ألا وهي القلبٌ»(٠‏ . 

وحص القلب بذلك؛ لأنه أمير البدن» وبصلاح الأمير تصلح 
الرعية» وبفساده تفسد. 

فإذا خحشع القلب؛ خشع السمع» والبصرء والرأس» والوجه» وسائر 
الأعضاءء وما ينشأً عنهاء حتى الكلام . 
لهذا كان رسول الله َيه يقول في ركوعه في الصلاة: 
«... الهم لك ركفت وبك آمنْتُ ولك أُسْلَمْتُ حَسَعَ لك 
سمعی وبصري ومُخي وعظمي وعصبي Pe...‏ 
ا 
النعمان بن بشير - رضي الله عنهما. 

(۲) جزء من حديث علي الطويل في صفة صلاة رسول الله بي . 

أخرجه مسلم ٠۰ - ٩۷ / ٦(‏ - نووي)» وغیره . 


۱۳ 


وكذلك وصف الله وجوه الكفار يوم القيامة بالخشوع ؛ قال - تعالى : 

وجوه يَوْمَنذٍ خاشعَة4 [الغاشية : ]. 

ووصف أبصارهم بالخشوع في ذلك اليوم» فقال: 

إخاشعة أبْصَارَهُم تَرحَمَهُمْ ذلّ4 [القلم : ٠١‏ والمعارج : .]٤٠٤‏ 

وقال - سبحانه : 

«حُشعا أبْصَارُهُمْ يخْرْجُون منَ الأَجْدَاث كَانَهُمّ جراد منتشر4 
[القمر: ۷]. 

وبين أن ذلك تابع لخشوع قلوبهم ؛ خوفاً أن يرذوا إلى العذاب : 

«فُلُوب يومئٍ واجِفةٌ . أبْصَارُهًا خاشعَةٌ . يقُولون إئنا لَّمَردُودُون في 
الخافرة# [النازعات : ۸- .]٠١‏ 

وقرر - سبحانه - أن ذلك من الذلّ الذي يعتريهم يوم لا ينفع مال ولا . 
بنون» حين يعْرّضون على النار: 

[وتراهُم يُعْرَضون عَلَبّها خاشمين منّ الل [الشورى: .]٤٠١‏ 

فدلّ ذلك كله على دخول الخشوع في هذه الأعضاء كلها. 


OOOOO 


جی 9ے 9جںی 
کے دد لاز وی 


(* () 
لئ ءلم انع 

اعلَمْ أيها المحبٌ - لا زلت موصولاً بما تحب أن العلم النافم هو 
ما باشرَ القلوبَ» فأوجب لها السكينة. والخشية» والإخبات لله والتواضع 
والانكسار للهء وكل أولئك رشح من فيض الخشوع . 

ولذلك كان رسول الله ية يستعيد بالله من قلب لا يخشم» وعلم 

عن زید بن أرقم ؛ أن الي ية کان يقول: 

«اللهُمٌ إني أعوذُ بك من علْم لا نفع وقلب لا يخشع› ومن نفس 
لا تشبّع» ومن دعوة لا تستجابُ»٠.‏ ۰ 


2 


ت 


وفي هذا بيان أن القلب الذي لا يخشمٌُ؛ علمة لا ينفع» وصوته لا 
يسمع» ودعاو لا یرفع ؛ لأآنه غعافل لاه منهوم بالدنيا. 

ولذلك ينبغي للعبد السالك سبيل الخشوع أن يتفقد نفسه بين الفينة 
والأخرى» ويتعاهد إخوانه تذكيرا ونصحاً وإشفاقاً؛ لأن الخشوع أشد تفُصيا 
من الإبل في عقلهاء فهو أول علم يرفع من بين هذه الأمة . 

عن شدّاد بن أوس؛ أن رسول الله عة قال : 

«إن أو ما برقع من الناس الخشوعً»0. 

(۱) آخرجه مسلم (۲۷۲۲) . 


(۲) آخحرجه الطبراني في «الکبیر» (۷۱۸۳) مرفوعاً. 
وأخرجه الببخاري في «خلق آفعال العباد» (ص »)٦۲‏ والنسائي في «الکہری» کما ے 


1o 


يه يه و و و ي يه يو و ي و ي و و و يو و و ي ي و و چ و ي هو و ج و و ع ج و ي و فو دو و 


= في «تحفة الأشراف» »)۴١١ / ١(‏ والبيهقي في «المدخحل» .)٤٠١١ - ٠٥١(‏ والحاكم ١(‏ / 
۰)۹٩ -۸‏ وابن حبان ۱۱١(‏ ۔ موارد)» والبزار (۲۳۲ - الكشف). والخطيب البغدادي في 
«اقتضاء العلم العمل» (ص ۹١۱۸)ء‏ والطبراني في «الأوائل» .)۸١(‏ و «الکبیر» (۱۸ / )٤١‏ 
موقوفاً؛ من طرق الليث عن إبراهيم بن أبي عبلة عن الوليد بن عبدالرحمن الجرشي عن جبير 
بن نفير؛ قال : حدثني عوف بن مالك الأشجعي : 

أن رسول الله َة نظر إلى السماءء فقال: «هذا أوان رفع العلم». 

فقال رجل من الأنصار يقال له زياد بن لبيد: يا رسول الله! يرفع العلم وقد أثبت 
ووعته القلوب؟ ! 

فقال رسول الله َة : «وإن كنت لأحسبك أفقه أهل المدينة!» . 

ثم ذكر ضلالة اليهود والنصارى على ما في أيديهم من كتاب الله. 

قال جبیر بن نفير: فلقيت شداد بن أوس» وحدثته بحديث عوف بن مالك فقال: 
صدق عوف . ثم قال : ألا أخبرك بأول ذلك؟ 

قال : الخشوع» حتی لا ترى خاشعاً. 

قلت : وتابعه محمد بن حمير الحمصي عند أحمد ۲١ / ١(‏ -۲۷))» وأبي نعيم في 
«حلية الأولياء» ٩(‏ / ۱۳۸ و۷٤۲)»‏ وابن عبدالبر في «جامع بیان العلم» (۱ / .)٠١۲‏ 

وقال الحاكم : 

«صحيح على شرط الشيخين» . 

ووافقه الذهبي . 

قلت : بل هو صحيح على شرط مسلم فقط ؛ فإن الوليد بن عبدالرحمن الجرشي 
وجبير بن نفير لم يخرّج لهما البخاري !! 

واختلف في کلام شدًاد بن أوس ؛ أهو موقوف أم مرفوع؟ 

قال المنذري في «الترغیب والترهیب» (۱ / :)١١‏ 


«ورواه ابن حبان في ((صحبحه ) في اخر الحديث موقوفا على شداد بن أوس» ورفعه ‏ 


۱٦ 


يه ي ي مه ي ي ي يو يو ي ي و و و ع يو يو ي و يو ي ي ي ي يو و و يو ي ي يو ي يو و ي يو و يو ي و يو 


الطبراني أيضاًء والموقوف أشبه» . 
قلت : بل المرفوع أشبه؛ لأمرين : 
١‏ - أنه أمر لا يقال بالرأي والاجتهاد. 

۲ - أن له شواهد؛ منها: 

عن أبي الدرداء رضي الله عنه - عن النبي إا قال : 

«أول شيء يُرفع من هذه الأمة الخشوع» حتى لا ترى فيها خاشعاً» . 

رجه الطبراني بإسناد حسن . 

وروي موقوفاً زيادة في آخر الحديث : 

أحرجه الترمذي (ه / »)۳١‏ والدارمي ١(‏ / ۸۷)ء والحاكم .)4٩ / ١(‏ والبيهقي 
في «المدخحل» (ص ٤٥١‏ - ١٠٤)؛‏ من طريق عبدالله بن صالح : حدثني معاوية عن 
عبدالرحمن بن جبير عن أبيه عن أبي الدرداء : (وذكر مثل حديث عوف بن مالك). 

قال جبیر بن نفیر: 

فلقيت عبادة بن الصامت» فقلت : ألا تسمع ما يقول أبو الدرداء؟ فأخبرته بالذي قال 
بو الدرداء . 

قال : صدق أبو الدرداءء إن شئت لأحدثنك بأول علم يرفع من الناس» يوشك أن 
تدخحل مسجد جماعة فلا تری رجلا خاشعاً. 

قال الحاكم : 

هذا إسناد صحيح من حديث البصريين . . . ولعل متوهماً [يقول: ] إن جبير بن نفير 
رواه مرة عن عوف بن مالك الأشجعي ومرة عن أبي الدرداءء فيصير به الحديث معلولاً . 

وليس كذلك؛ فإن رواة الإسنادين جميعا ثقات» وجبير بن نفير الحضرمي من أكابر 
تابعي الشام» فإذا صح الحديث عنه [ب] الإسنادين جميعاً؛ فقد ظهر أنه سمعه من 

والدليل الواضح على ما ذكرته أن الحديث قد روي بإسناد صحيح عن زياد بن لبيد 
الأنصاري الذي ذكر مراجعته رسول الله يه في الحديثين» . 


۱۷ 
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لقد أنزل الله - سبحانه وتعالى - على البشر ذكرا يجلو عن أبصارهم 
وبصائرهم حجب الشهوات الملتهبة» فتشرق قلوبهم بأنوار المحبة 
والتعظيم لله الذي فطرهم › فيرثوا ذلأ وحضوعا وسكينة وسكونا لربهم الكبير 
المتعال. 
لأنهم لم يصلوا إلى المنزلة التي يريدها لهم فاستَبْطًا المؤمنين بقوله 
- تعالى : 

الم يان لذن امَنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله وما نرّل من الخق 
ولا يَكونوا كالْذينَ اوتوا الكتابَ من قبل فطال عَلَيْهِمُ الأمَدُ فَقَسّت قَلوبُهمْ 
وكير منهّم فاسقون . اعْلَمُوا ان الله ُحيي والأرض بَعْدَ مَوتها قد بينا لكم 

ووافقه الذهبي . 

قلت : لي مؤاخذتان على كلام الحاكم : 

١‏ - إسناد هذا الحديث فيه ضعف؛ لأن عبدالله بن صالح كاتب الليث ضعيف من 
قبل حفظه» لکن لا بأس به في الشواهد. 
تابعه یحی بن بکير عند الطبراني » وعبدالله بن وهب عند ابن حبان . 

ولكنه لم يتابع على هذا الإسنادء والله أعلى وأعلم . 

۲ أن ما ذكره من صحة إسناد زياد بن لبيد الأنصاري فغير صحيح ؛ لأنه إسناد 
منقطع ؛ كما بينته في «التتخريجات الكبرى لأحاديث الوصية الصغرى» (ص )١۳‏ . 

ولكنه حديث ثابت ؛ كما بينته في المصدر السابق (ص .)١٤‏ 


۱۸ 


الآيات لعَلْكَم تَعْقَلُون [الحديد: .]١۷- ١١‏ 

قال عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه : 

«ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله بهذه الآية : ألم ين لِلَذينَ 
آمنوا أن تخشع وهم لذکر الله إل أربع سنين»)( . 

إنها رنة عتاب للمؤمنين الذين لم يبلغوا قمة الخشوع» حيث تدلّ 
حركتهم البطيئة في السعي على ضعف لا يرضاه الله للعصبة المؤمنة الأولى 
التي حملت المنهح الربانيّ لتبليغه للناس كافة؛ لأنها جيل القدوة الذي 
استوى على سوقه في أحضان النبي الأسوة ية . 

ولذلك كان هذا التلويح بما كان عليه أهل الكتاب قبلّهم من قسوة 
في القلوب تورٹ الفسق في الأعمال. 

ومن هنا كان التحذير الشديدٌ من المآل الذي انتهى إليه أهل الكتاب 
بطول الأمد . 

ولكنْ ؛ آيتها النفس الإنسانية ! لا تيأسي ؛ فإن الله يحيي القلوب بعد 
قسوتهاء ويهدي الحیاری بعد ضلتهاء ویفرج الکروب بعد شدَتها؛ كما 
يحيي الأرض الخاشعة المجدبة الهامدة بالغيث الهتان الوابل» كذلك 
يحيي القلوبً القاسية ببراهين القرآن والدّلائلء فيولح إليها النور بعد أن 
كانت مقفلة لا يصلٌ إليها واصل» فسبحان الهادي لمن يشاء بعد الضلالء 
والمضل لمن أراد بعد الكمالء الذي هو لما يشاء فعّال» وهو الحكيم 
العذّل في جميع الفعال» اللطيف الخبير الكبير المتعال. 

بهذه الأمور المجتمعة التي تأخذ بتلابيب القلوب إلى رحاب 
)١(‏ اخرجه مسلم (۱۸ / ۱٣١‏ - نووي). 


۱۹ 


الخشوع» حيث الرحمة والطمأنينة» صاغ العليم عتابه المؤثر الحاني 
المستبطىء للاستجابة الكاملة من تلك القلوب التي أفاض عليها باريها من 
فضله» فبعث فيهم رسولاً من أنفسهم يدعوكُم لما بيهم : 

بيا ايها الُذين منوا استَجيبُوا لله وللرَسُول إذا دَعَاكُمْ لما بُحْييكمْ 
واعْلَّمُوا أن الله يحول بين المَرء وقلبه وان إليه تَحْشَرونً4 [الأنفال : .]۲٤‏ 

ومرة أخرى يدعو الله الذي امنوا ليستجيبوا لله وللرسول الذي 
يدعوهم لما يحييهم . . . إنها دعوة إلى الحياة بكل صور الحياة» وبكل 
معاني الحياةء وإن الإسلام لهو الحيوان . 

إنه يدعوهم إلى عقيدة تحيي القلوب والعقول» وتطلقها من اصار 
الجهل والخرافة» ومن ضخط الوم والأسطورة› ومن الخضوع المُذلّ 
للأسباب الظاهرة والحتميات القاهرةء ومن العبودية لغير الله» والمذأّة 
للعبد أو الشهوات سراء. 

ويدعوهم إلى شريعة تعلن تكريم الإنسان؛ بصدورها عن الله 
وحده» حيث يقف الناس صفًاً كأسنان المشط؛ لا يتحَكمٌ فردٌ في شعب» 
ولا طبقة في أَمَةء ولا جنس في آخر. . . لكنهم جميعهم أحرارٌ في ظل دين 
الله - عر وجل . 

ويدعوهم إلى منهج للحياة» ومنهج للفكر؛ يطلقهم من کل قي ؛ 
إلا ضوابط الفطرة التي وضعها خالقها العليم بما خلق. 

ويدعوهُم إلى القوة والعزة بعقيدتهم ومنهجهم» والثقة بربهم 
ودينهم ؛ للانطلاق في الأرض كلّها؛ لتحرير الإنسان من أوهاق عبودية 
العباد إلى حبل الله وحده» حيث تتحقق إنسانية الإنسان» وأخوُة البشر التي 


۲۰ 


وهبها الله لهم فاستَاّبَها الطغاءٌ الذين عَلَوّا في الأرض » وجَعَلوا اهلها 

إلى هذا يدعوهُم الرسول بل إنه منهج حياة كاملةء واقعيّ » تنمو 
الحياة في ظلاله وتترقى . 

إنه استجاشة الشعور بجلال اللهء والخشوع لذكره» وتلَقّي الحق من 
الحق بما يليق بجلال الحق؛ من طاعة واستسلام» مع رائحة الاستبطاء 
والتنديد بصيغة السؤال الاستنكاري . 

عتابٌ فيه عقوبة التباطؤ والتقاعس عن الاستجابة الكاملة ظاهراً 
وباطناً . 

عتابٌ فيه بيان ما يغشى القلوب من الصَدَإٍ حين يلقي عليها الدهر 
بجرانه دون جلاءٍ» وما تصير إليه من القسوة بعد اللين حي تنسى ذكر الله 
فلا تخشع للحقّ. 

واعلم - أيها العبدٌ المطمئنٌ قلبه بذكر الله - أنه لبس وراء قسوة 
القلوب إلا الفستق عن أمر الله ؛ لأن هذا القلب سريم التقلْب» وسريعُ 
النسيان» وهو يشفٌ ويرف ويشرق ويفيض كالشعاع » فإذا طال عليه الأمد 
بلا تذكير؛ غلظ حجابه» وغلقت أبوابه» فتلَبّدَ وقسى وانطمست إشراقته ‏ 
فأظلم وأعتم 

«إواغلَّمُوا أن الله يحول بيْنَ المَرْء وقلبه4. 

يا لها من صورة رهيبة مخيفة للقدرة اللطيفة . . . يحول بين المرء 
وقلْبه)» فيفصل بينه وبين قلبه الذي بين جنه » ويستخودٌ على هذا 
القلب» ویحتجزه» فیصرفهُ کف شای ویقلبةُ کف یرید وصاحبه لا 


۲١ 


يملك منه شيا وهو لبه الذي في صدره!! 

إنها صورة تستوجب اليقظة الدائمةء والحدَرَ المستمر والاحتياط 
المتواصل : اليقظة لخلجات القلب وخفقاته ولفتاته» والحذر من هواجسه 
ووساوسه» والاحتیاط من سهواته وغفلاته ودفعاته ؛ خشية أن یزیغ . 

ولذلك كان سيد الخاشعين رسول الله ية يكثر من دعاء ربه . 

«اللْهُمّ مُصَرّفَ القلُوب والأْصًار صرف فلوسا على طَاعَتك»٠.‏ 

إنها صورة تهر القلب حقأً فيجد المؤمن رجفة” في كيانه حين يخلو 
إلى نفسه لحظاتِ؛ ناظراً إلى قلبه الذي بين جنبيه» وهو بين أصبعين من 
أصابع القاهر فوق عباده فلا يملك منه شيئاًء وإن كان يحملَهُ ويسيرٌ. . . 
الله إلا الدعاء المأثور عن البشير النذير ية . 

صورة يعرضها القران على الذين امنوا وهو ينادیهم : 

ليا ايها الذي منوا اسُتَجيبوا لله وللرّسُول إذا دَعَاكُمْ لِم 
إن الله قدير؛ لو شاء هركم على الهدىء وعلى الاستجابة التي 
يدعوكم إليها هذه الدعوة» فقلوبكم بين يديهء وأنتم محشورون إليهء فما 
لکم من دونه مفر. 

ولكنه يدعوكم؛ لتستجيبوا استجابة الحرٌّ عن طواعية تنالون بها 
الأجر» وعن إرادة مبصرة ترتفع بكم إلى مستوى الأمانة التي حمُلتموها. 

لذألك؛ لا بد من اليقظة الدائمة ؛ كي لا يصابً القلب بتلبّد» 

(۱) آخرجه مسلم ۲۰٤ / ٧١(‏ - نووي) وغیره من حدیث عبدالله بن عمرو- رضي 
الله عنهما. 


۲۲ 


وتعتريه القساوة. 

واعلموا - عباد الله - أنه لا ياس من قلب خمد وجمد وقسا وتبلّد ؛ 
فإنه يمكن أن تدب فيه الحياةء وأن يشرق فيه فجرٌ جديد. وأن يُخْبتَ لذكر 
الله؛ فإن الله - جل جلاله - يحيي الأرض بعد موتهاء فتراها تنبض 
بالحياة» وتفيض بالدفء» وتنبٹ من کل زوج بهیج » وتمنح کل طیّب» 
وكذلك القلوب حين يشاء مقلّب القلوب . . . فيا مصرْف القلوب! ثبت 


قلبي على طاعتك. ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين . 


OOOO O 


۲۳ 


جی 9ے فی 
کے وین ارو یےے 
)٦(‏ 
فضائل ال لخشوع 


: طوبی للخاشعین‎ )۱ - ٦( 

لقد لى الخاشعون نداء الله لحياة طيبة» فاستحقوا البشرى» ومن 
بشره الله؛ فلا خوف عليهم ولا هم بحرّنون» فرحين بما أعدٌ الله لهم . 

قال - تعالى : ۰ 

الهم إل واحد له اسلمُوا وبشر المُخبتينَ) [الحج : .]٠١‏ 
(> - ۲) المغفرة: 

وأولى المنازل التي يحطً فيها الخاشعون رحالّهم مغفرةً من الله 
- سبحانه - ْح السيثات» وتربي الحسنات ؛ ليتضاعف أجرهم» ويزكو 
عمرهم . 
( - ۳) الأجر العظيم : 

فإذا انقلبوا إلى ربهم ؟ وجدوا أجرا أعظم» ورضوانا أكبر ینتظرهم ؛ 
بما قدّموا في الأيام الخالية . 

قال - تبارك اسمه: 

بون من مل الكتاب لَمَنْ يُوْمنْ بالل وما زل كم وما زل 
هم حَاشمن لله 9 يرون بيات الله نتيا أولنك له جرهم عند 
رهم إن الله سرع الحساب 4 [ال عمران: .]٠۹۹‏ 

وقال الغفور الرحيم : 

إن المُسلمين والمُسلمَات والمُوْمنينَ والمُؤمنات والفسانتينَ 
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والقانتات والصادقينْ والصادقات والصابرينَ والصابرّات والخاشعينُ 
والخاشعَات والمتصدَقين والمتصِدَقَات والصّائمينَ والصائمات والحافظين 
روجهم والحافظات والذٌاكرينَ الله كيرا والذاكرات اعد الله لَهُم مَعْفرة 
وأجْراً عظيماً [الأحزاب : .]٠١‏ 
)٤ - ١(‏ الخشوع سيب الفلاح : 

ويمضي شوط فضائل الخشوع بتقرير اللاح للخاشعين. . . إِنه 
الوعد الصادق» بل القرار الأكيد بفلاح الخاشعين» وعد الله لا يخلف الله 
وعدَهُء وقرار الله لا يملك أحد رده : الفلاح في الذّنيا والآخرة معأ فلاح 
الفرد والأمة» الفلاح الذي بحسه المؤمنون بقلوبهم » ويجدون مصداقه في 
واقع حياتهم» والذي ينتَظمٌُ جميع ما يتمناه الناس من معاني الفلاح» وما 
لا یخطر على قلب بشر. 

قال - عز شأنه : 
[المؤمنون: ١‏ -۲]. 
)١ - ٦(‏ الخشوع طريقك إلى الجنة: 

لقد شاء الله أن يصل الخاشعون الذين سلكوا طريق الفلاح إلى قمة 
الفلاح المقدرة لهم هنالك في الفردوس الأعلى » دار الخلود بلا فناءء 
والأمن بلا خوف» والاستقرار بلا زوال. 

قال - عر وجل : 

إن الَّذينَ عَملُوا الصالحات واخبتوا إلى ربهم أولئك أَصْحَابُ 
الجنة هم فيها خالدون 4 [هود: ۲۳]. 


Yo 


وتلك غاية الفلاح الذي كتبه الله للمؤمنين» وليس بعدها من غاية 
تمتدٌ إيها عينْ أو حيال» حيث يتقلبون في منازلها» ویرثون أعلى درجاتها. 

قال - سبحانه وتعالی : 

أولثك هُمْ الوارثون . الُذينَ يرون الفردَوْس هم فيها خالدون» 
[المؤمنون: .]١١- ٠١‏ 
)٦-٦(‏ الخشوع ثبات على منهج الله : 

واعلم أيها العبد المُحبت أن من سلك طريقاً معالمُه المغفرة 
والأجر الجزيل» والفلاح» ونهايته جنه عرضها عرض السماوات والأرض ؛ 
فهو في ذمة الله يهديه الله بخشوعه سبل السلام . 

قال - عر ثناؤه : 

«ولَعْلَم الَذِيْنَ وتوا العم أنه الق من رَبك فيؤمنوا به فخت لَه 
لوبهم وإِن الله لهاد الَذينَ آمنوا إلى صرَاط مُستقيم 4 [الحج : .]٠٤‏ 
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)١ -۷(‏ الخوف من الله : 

وَصَفَ الله - سبحانه وتعالى - الخاشعين بالخوف من الله فبمجرد 
ذكر اسم الله - تعالى - يتحرّك الوجل في قلوبهم » فتقشعرٌ جلودهم» وذلك 
لقرة إيمانهم » ومراعاتهم لربهم وکأنهم بین يديه . 

قال ۔ تعالی : 

طإِنْمَا المُوْمتُون الَذينَ إذا كر الله جلت فلُوُهَمْ 4 [الأنفال : ۲]. 

وقال - عر شأنه : 

لهم إل واحد لَه أسلمُوا شر المُخْبتينَ . الَذينَ إِذا كر الله 
وجلَّت فَلوبهّمٌُ 4 [الحج : .]٠١ ۳١‏ 

وقال - جل ناز : 

الله رل خسن الخديث كتابا متشابها تقَشَعر تقشعر مله جلو الذي 
ُخشون ريم [الزمر: ۲۳]. 
)۷ - ۲) البكاء من خشية الله : 

مشهڏ حي مو يمس الوجدان» يرتسم لهذه ه الفغة من الذين أوتوا 
العلم من قبل عندما يسمَعون ما أنزل الله على رسوله محمد ية من القرآن» 
فسلمون» ویخشعود. فلا یتمالّکون أنفسهم» فتهت مشاعرهم » وتلين 
قلوبهم» ثم تنطلق ألسنتهم بما خالج مشاعرهم من إحساس بعظمة اللهء 
وصدق وعده» ویغلبهم التائ فلا تكفي الألفاظ في تصوير ما يجيش في 


۲¥ 


صدورهم منهء فإذا الدموع تنطلق معبَرة عن ذلك التأثر الخامر الذي تعجز 
الألفاظ عن تصويره. 

نعم؛ لقد عجزت ألسنتهم عن التعبير ففاضت أعينهم بالدمع 
الغزيرء لقد بلغ التأثر درجة أعلى من أن يفي بها القول» فيخرون للأذقان 
يبكون؛ ليؤدوا ما لا يؤدّيه القول» ولتنطلق الشحنة الحبيسة من التأتر العميق 
العنيف . 

قال - تعالى : 

لدد اشد الاس عَدَاوة للّذِينْ آمنوا الود والُذين اشركوا 
وَجدَن أعرَبََم موَدَةَ للُذينَ منوا الذي فَالُوا إا َصّارى ذلك بان منْهُمْ 
قَسیسینٌ ورُهْبًانا وانهُمْ لا يستکبرون . وإذا سَمعُوا ما بزل إلى الرّسول 
رى اعْينَهُمْ فيض من المع مما عَرَفوا من الحَقّ ولون ربا آنا فاكتبّنا 
م الشاهدينّ . وما لا لا تومن بالله وما جَاءَنّا من الح ونطمَع أن يُذخلنا 
را مَعَ القَوم الصًالحين . فأَابَهُمّ الله ما فالا جنات تَجُري من تختها 
الأنهَارُ خالدينَ فيها وذلك جَرَاءُ المُحسنين [المائدة: ۸۲ - .]۸١‏ 

وفيهم قال - تعالی : 

فل اموا به أو لا منوا إن الذي أوتوا العلْمّ من قله إا ّى 
عَلَيّْهمْ يخرُون للاذْقَانِ سُجُداً . ولون سَبْحَانَ ربا إن وَعْدَ ربا كان 
مَفْعًولا . وَيَخرٌون للأذقان يون ويزيدهم خشوعاً4 [الإسراء: ٠١١۷‏ - 
1۹ 

قال العلامة القرطبي - رحمه الله - في «الجامع لأحكام القران» (“ 
(eA j‏ : 
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«وهذه أحوال العلماء: يبكون ولا يصعَقون» ويسألون ولا 
يصیحون» ویتحازنون ولا یتموتون» . 
(۳-۷) الصبر على ما أصابهم : 

فلا اعتراض لهم على قضاء الله فيهم . 
)٤ - ۷(‏ إقامة الصلاة: 

فهم يعبدون الله حقّ عبادته . 
)١ - ۷(‏ إيتاء الركاة : 

فهم لا يضنون على الله بما في أيديهم» فهم يعلمون أنهم وما 
یملکون لله - تعالی . 

قال - تعالى : 

(وبشر المُخبتين . الذينَ إذا ذُكِرّ الله وجلَث فلَوبهُمْ والصابرين 
على ما اصَابَهُمْ والمُقيمي الصلاة ومما ررَقناهُم ينفقون) [الحج : ۴٤‏ - 
°"[. 
)٩ -۷(‏ تعظیم شعائر الله وایاته : 

إن تعظيم شعائر الله يتبعه التحرج من المساس بها سوءأء أو القرب 
منها تعديأء وذلك من تقوى القلوب» إذ إن التقوى هي غاية العبادة كلها. 

قال عم اليب ومقاب القلوب : 

ذلك ومَنْ يعَظْمّْ شَعَائر الله فإنها من تَفوّى القلُوب) [الحج : 
1[ 

ولن یعظم شعائر الله إلا خحاشعٌ لله لا يخطو في حیاته خطوةء ولا 
يتحرك في ليله ونهاره حركة ؛ إلا وهو ينظر فيها إلى الله» فإنه إن لم يكن 
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يراه؛ فإن الله يراه» فيجيش قلبه فيها بتقواه» ويتطلع فيها إلى وجهه 
ورضاه» فإن الحياة كلها عبادة تتحقق بها الغاية من خلق الإنس والجنء 
وتصلح بها الأرض. وهي موصولة السبب بالسماء. 
(۷ - ۷) الإيمان بالله وكتبه : 

ولذلك؛ فهم ينقلون خطاهم على أثر منهج الله المنرّل على 
مصطفاء من خلقه محمد ڳلا . 

قال - تعالی : 

وإ من أل الكَتاب لَمَنْ يُؤْمنُ بالله وما نرد إَيْكُمْ وما أنرلَ 
هم حَاشميْنَ لله لا يسْرُونٌ بآيات الله تما ليل أولئك لهم اجره عند 
بهم إن الله سَرِيعٌ الحسّاب) [آل عمران: ۱۹۹]. 
(۷ - ۸) اليقين بلقاء الله وأنهم إليه راجعون: 

إن البقين بلقاء الله والرجعة إليه وحده في كل الأمور هو مناط التقوى 
والخشوع ؛ لأنه مناط الوزن القَيّم للقيّم : قَيّم الدّنيا وقيّم الآخرة» ومتى 
استقام الميزان في هذه القيم ؛ بدت الذُنيا كلها ثمنا قليلاء وعَرّضاً هزيلاًء 
وبدت الآخرة على حقيقتها أحسن مقيلاء وأهدى سبيلا» لا يتردّد عاقل في 
اختيارها وإيثارها؛ لأنه سيجد مقعد صدق عند مليك مقتدر. 

قال الله - جل ثناؤه : 

لإواستعيُنوا بالصّبّر والصّلة وإنها لَكبيرة إلا عَلى الخاشعينَ . 
لذن يظنونَ م لاقو بهم وانهمْ إليه راجعُون [البقرة: .]٤١- ٤١‏ 
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)۸( 
۴ ي هه 
ابواتب الخشوع 
)١ -۸(‏ الصلاة: 

لقد شرع الله لعباده من أنواع العبادات ما يظهرٌ فيه حشوع الأبدان» 
الناشىء عن خشوع القلب وذله وانكساره» ومن أعظم ذلك الصلاة» حيث 
مدح الله - تعالى - الخاشعين فيها بقوله : 

[قذ افلح المُؤمنون . الُذينَ هم في صَلاتهمْ خاشعُوني 
[المۇمنون: ٤ .]۲-١‏ 

لأنها العبادة التي يستشعر فيها العبد رهبة الموقف بين يدي مولاه 
الحق خمس مرات في اليوم والليلة» فيسكن قلبه ويخشع » ويسري 
الخشوع إلى الجوارح والملامح والحركات. فيتوارى عن حسّهم کل ما 
حولهم» وکل ما بهم » ویتطهُرون من کل دنس» وینفضون عنهم کل 
شاثبة » فما يضمون جوانحَهم على شيءٍ من هُذا؛ مع جلال الموقف بين 
يدي الله . 

«والخشوع في الصلاة إنما يحصل لمن فرع قلبه لهاء واشتغل بها 
عمّا عداهاء وآثرها على غيرهاء وحينئذ تكون له راحة وقرة عين ؛ كما قال 
الي : 

«حبْبَ الي الطيب» والنسائ وَجُعلّت رة عيني في الصلاة)0). 


)1( صحیح . رجه النسائی )۷ / 1(“ وأحمد (۳ / «(YAO (I4 “1A‏ 
وغیرهما؛ من حدیث انس - رضی الله عنه. 
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وکان يقول : 
o ۴٤‏ ۶ £ 
(ارحنا بھا یا بلال) )0 | . ھ. 
ولله در القاثل : 
الا في الصّلاة الحَيرُ والفضل امع 
لأن بها الراب لله تخضع 
واول فرض من شريعة ديننا 
وآخر ما قى إذ الدين رفع 
فمن فام بير لاَة رة 
وكا كَعَبْدِ باب مولا يقرع 
وصار لِرّب العَرش حينَ صلاته 
نيا فيا واه لو كان بشم 
(۸-١-أ)‏ وجوب الخشوع في الصلاة : 
قال القرطبي - رحمه الله - في «الجامح لأحكام القران» ١١(‏ / 
£( 
«اخحتلف الناس في الخشوع ؛ هل هو من فرائض الصلاة» او من 
فضائلها ومكملاتها؟ على قولين» والصحيح الأول» ومحله القلب». أ. 
ھه. 
والآن؛ يشدٌ عضدَ أخوك ببحث نفيس دبْجَنهُ يراعة شيخ الإسلام 
(۱) صحیح . أخرجه آبو داود .)٤۹۸(‏ وأحمد ٩(‏ / ۳۹۲)؛ من طرق مسعر بن 
دام عن عمرو بن مرة عن سالم بن الجعد أن النبي : (وذکره) . 
(۲) «تفسیر القرآن العظیم» : ابن کثیر» (۳ / .)۲٤۹‏ 


۳۲ 


وشامة الشام ابن تيمية - رحمه الله - في «مجموع الفتاوی» (۲۲ / ٠٥١۴۳‏ 
¥۲( : 

«. . . فقد قال الله - تعالى : 

بإواستعينوا بالصَبّر والصّلاة وإنها لَكبيرة إل على الخاشعين) 
[البقرة: .]٤٠‏ ۰ 

وهذا يقتضي ذم غير الخاشعين ؛ كقولٍ تعالی : 

وما جَعلنّا القبلةَ التي كنت عَلَيها إلا َعَم مَنْ يتب الرَسُون ممن 
فلب على عَقَبيّه إن كانت لَكبيرة إلا على الَذِينْ هْدَى اللهُ4 [البقرة: 
[4r‏ 

وقوه - تعالی : 

کر على المُشر کین ما تدُعُوُمْ إلیه» [الشوری: .]٠۳١‏ 

فقد دل كتاب الله - عر وجل - على من كبر عليه ما يحبه الله وأنه 
مذمومٌ بذلك في الدّين» مسخوط منةُ ذلك والذم أو السخط لا يكون إلا 
لترك واجب» أو فعل مرم وإذا كان غير الخاشعين مذمومين ؛ دل ذلك 
على وجوب الخشوع . 

فمن المعلوم أن الخشوع المذكور في قوله - تعالى : «إوإنها لكبيرة 
إلا على الحُاشعيْنًّ4 [البقرة: ١٤]؛‏ لا بد أن يتضمُن الخشوع في 
الصلاةء فإنه لو كان المراد الخشوعَ خارج الصلاة؛ لفسد المعنىء إذ لو 
قيل : إن الصلاة لكبيرة إلا على مَن خشع خارجّهاء ولم يشم فيها؛ كان 
يقتضي انها لا تبر على مَّن لم يشغ فيهاء وتکبرٌ على من خشع فيهاء 
وقد انتفى مدلول الآية . فثبت أن الخشوع واجبٌ في الصلاة. 
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ويدل على وجوب الخشوع فيها أيضاً قول - تعالى : 

فد فلح المُؤْمنون . الَذينَ هم في صَلاتهمْ خاشمُون . والُذينَ 
م عن اللو مُعرضون . واْذينَ هم للركاة اعون . والْذينَ َم روجهم 

حَافظونٌ . إل على زوا جه اؤ ما مث أيماتَُمْ فانم عبر ومين . 

من اتی راء ذلك قأولنك هم العائود ودين هم لأمااتهم وهمم 
راغُون . والُذينَ هم على صَلواتهم بُخافظونَ اولك هم الوَارونَ 
الذينَ يرون الفردوس هُمُْ فيها خالدون) [المؤمنون : .]-١‏ 

أخبر - سبحانه وتعالى - أن هؤلاء هم الذين يرثون فردوس الجنةء 
وذلك يقتضي أنه لا يرثها غيرهم» وقد دل هذا على وجوب هذه الخصالء 
إذ لو كان فيها ما هو مستحبٌ؛ لكانت جنة الفردَوْس تورث بدونها؛ لان 
الجنة تنال بفعل الواجبات ؛ دون المستحبّات. 

ولهذا لم يذكر في هذه الخصال إلا ما هو واجب» وإذا كان الخشوع 
في الصلاة واجباً؛ فالخشوع يتضمُن السكينة والتواضع 

ويدلٌ على وجوب الخشوع في الصلاة أن النبي ية توعد تاركيه ؛ 
کالذي يرف بصره إلى السماءء فإنه حركه ورفعه» وهو ضد حال الخاشع . 

فعن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله لا : 

«ما بال فرام يرفعون أبصارَهُم إلى السماء في صلاتهم». 

فاشتدٌ قوله في ذلك فقال: 

يهن عن ذلك أو لتحْطفَنٌ أبصارهم»٠.‏ 


. أخرجه البخاري (۲ / ۲۳۳ - الفتح)‎ )١( 


۳٤ 


وعن جابر بن سمرة قال: دخل رسول الله ييه المسجد وفيه ناس 
يصون رافعي أبصارهم إلى السماءء فقال: 

«ليتتهيْنٌّ رجال يشحُصون أبصارهم إلى الشماء أو لا ترجِمُ إليهم 
أبصارهم»0٩‏ أ. ه. باختصار. 

ونصر القول بالوجوب رادا على النوويّ الحافظ العراقي في كتابه 
المستطاب : «طرح التثريب في شرح التقریب» (۲ / ۴۳۷۲)» فانظره غير 
مأمور؛ فإنه من المهمات . 

١ - ۸(‏ ۔ ب) الھیئات التي يظهر فيها الخشوع : 

وضع اليمين على الشمال في حال القيام قبل الركوع : 

ومما يظهر فيه الخشوع والذل والانكسار من أفعال الصلاة: وضع 
اليدين إحداهما على الأخرى في حال القيام . 

وقد روي عن الإمام أحمد - رحمه الله - أنه سثل عن المّراد بڈلك» 
فقال : 

«(هو دل بين يدي عریز) . 

قال علي بن محمد المصري الواعظ - رحمه الله تعالى : 

«ما سمعت في العلم بأحسن من هذا» . 

وملاحظة هذا المعنى في الصلاة يوجب للمصلي أن يتذكر وقوفه بين 
يدي الله ۔ تعالى - للحساب . 

(۱) أخرجه مسلم ٠٣١١ / ٤(‏ - نووي) . 

(۲) من رسالة الحافظ ابن رجب الحنبلي اللطيفة الموسومة ب «الخشوع في الصلاة» 


- إقبال المصلي على الله - عز وجل - وعدم التفاته : 

ومن ذلك إقباله على الله -عز وجلء وعدم التفاته إلى غيره» وهو 
نوعان : 

أحدهما: عدم التفات قلبه إلى غير ما هو مباح له» وتفريغ القلب 
للرب عر وجل . 

عن عمرو بن عبسة - رضي الله عنه - عن النبي يي ؛ أنه قال في 
فضل الوضوء وثوابه » ثم قال : 

«فان هو قام وصلى » فحمد الله وأثنى عليه» ومجّده بالذي هو 
أهله» وفرغ قلبه لله ؛ انصرف من خطیئته کیوم ودنه أمه»(٠.‏ 

الثاني : عدم الالتفات بالنظر يميناً وشمالاً» وقصر البصر على موضع 
السجود» وهو من لوازم خشوع القلب وعدم التفاته . 

عن عائشة - رضي الله عنها: 

سألت النبيّ بي عن الالتفات في الصلاة؟ فقال : 

«هو اختلاس يختلسَة الشيطان من صلاة العبد») . 

الركوع : 

ومن ذلك الركوع› وهو ذل بظاهر الجسد. 

ولهذا كانت العرب تأنف منه» ولا تفعله ؛ كما يظهر ذلك حين أراد 
بعضهم النبي ية على أن لا يخر إلا قائماً. 

(۱) جزء من حدیث طویل آخرجه مسلم برقم (۸۳۲). 

(۲) اخرجه البخاري (۲ / ۲۳٤‏ و / ۲۳۸ - الفتح) من حديث عائشة - رضي الله 
عنها. 


۳٣ 


وتمام الخضوع في الركوع أن يخضعَ القلب لله ويذلّ له فيتمُ 
بذلك خحضوع العبد بباطنه وظاهره لله - عر وجل . 

ولهذا كان النبي يقول في رکوعه : 

«(خحشعَ لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وما استقل به قدمي »۰ . 

إشارة إلى أن خشوعه في ركوعه قد حصل بجميع جوارحه» ومن 
أعظمها القلب» الذي هو ملك الجوارح» والأعضاء كلها تَبَعٌ له ولخشوعه . 

السحود: 

ومن ذلك السجودء وهو أعظم ما يظهر فيه ذل العبد لربه - عز وجلء 
حيث جعل العبد أشرفَ أعضائه وأعزها عليه وأعلاها عليه حقيقة أوضع ما 
يمكنةء فيضعه في التراب متعفرأًء ويتبع ذلك انكسارٌ القلب» وتواضعه» 
وحشوعه لله - عز وجل . 

ولهذا كان جزاء المؤمن إذا فعل ذلك أن يقَرَبَةُ الله - عز وجل - إليهء 


«أقرب ما یکون العبد من ربه وهو ساجد»0). 

وصف الله بصفات الكمال ونعوت الحلال : 

ومن تمام حشوع العبد لله - عز وجل - وټتواضعه له في رکوعه وسجروده 
أنه إذا دل لربه بالركوع والسجود؛ وصف رنه حينئذ بصفات العز والكبرياء 
والعظمة والعلوء فكأنه يقول: الذل والتواضع وصفي » والعلو والكبرياء 

)١(‏ جزء من حديث علي الطويل في صفة صلاة النبي ية . أخرجه مسلم ٦(‏ / ۷ه 
- ۰ - نووي) . 

(۲) أخرجه مسلم )٤۸۲(‏ من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه. 


۳۷ 


وصفك . 

ولهذا شرع للعبد في ركوعه أن يقول : 

«سُبحان ربيّ العظيم» . 

وفي سجوده : 

«سُبحانَ ربيّ الأعلى »0 . 

١- ۸(‏ -ت) أمور تعين على الخشوع في الصلاة: 

عدم الالتفات في الصلاة : 

قال العلامة ابن قيم الجوزية في «الوابل الصيّب» (ص ۲۵ -۲۹): 

«وقوله في الحديث : 

«وأمركم بالصلاة» فإذا صليتم ؛ فلا تلتفتوا؛ فإن الله ينصب وجهه 
لوجه عبده في صلاته ما لم یلتفت»٥).‏ 

الالتفات المنهى عنه في الصلاة قسمان: 

أحدهما: التفات القلب عن الله - عز وجل إلى غير الله تعالى . 

والثاني : التفات البصر. 

وکلاهما منهیٰ عنه. 

ولا يزال الله مقبلا على عبده ما دام العبد مقبلا على صلاته» فإذا 
التفت بقلبه أو بصره؛ أعرض الله - تعالى - عنه. 

وقد سبل رسول الله ياء عن التفات الرجل في صلاته» فقال : 

(۱) أخرجه مسلم (۷۷۲) من حديث حذيفة - رضي الله عنه. 


(۲) جزء من حدیث الحارث الأشعري الصحيح ؛ کما بینته في «(صحیح الوابل 
| لصيب» (ص »)4١ - ٤١‏ وف فصلت الرد على من ضعَفهء فانظره غير مأمور. 


۳۸ 


«اختلاس یختلسه الشيطان من صلاة العبد» . 

مَل من یلتفت في صلاته ببصره أو بقلبه مَل رجل قد استدعاه 
السلطان» فأوقفه بين يديه وأقبل يناديه ويخاطبه» وهو في خلال ذلك 
يلتفت يمينا وشمالاء وقد انصرف قابه عن السلطان» فلا يفهم ما يخاطبه 
به؛ لأن قلبه لیس حاضرا معه. 

فما ظنْ هذا الرجل أن يفعل به السلطان؟! 

أفليس أقل المراتب في حقه أن ينصرف من بين يديه ممقوتا مَبْعَدا 
قد سقط من عینیه؟ ! 

فهذا المصلي لا يستوي والحاضر القلب المقبل على الله - تعالى - 
في صلاته» الذي قد اشعر قله عظمة مَّن هو واقف بين يديهء فامتلاً قلبه 
من هیبته» وذلٌت عنقه له واستحیی من ربه - تعالی - أن یقبل على غیره 
أو يلتفت عنهء وبين صلاتيهما كما قال حسان بن عطية : 

«إن الرجلين ليكونان في الصلاة الواحدةء وإن ما بينهما في الفضل 
كما بين السماء والأرض». 

وذلك أن أحدهما مقبلٌ بقلبه على الله -عز وجلء والآخر ساه 
غافل . 

فإذا أقبل العبد على مخلوق مثله وبينه وبينه حجاب ؛ لم يكن إقبالاً 
ولا تقريباً» فما الظن بالخالق عز وجل؟! 

وإذا أقبل على الخالق - عز وجل - وبينه وبينه حجاب الشهوات 
والوساوس» والنفس مشغوفة بهاء ملأى منهاء فكيف يكون ذلك إقبالا وقد 
ألهته الوساوس والأفكار» وذهبت به كل مذهب؟! 


۳۹ 


والعبد إذا قام في الصلاة؛ غار الشيطان منه» فإنه قد قام في أعظم 
مقام» وأقربه وأغيظه للشيطان. وأشده عليه. فهو يحرص ويجتهد كل 
الاجتهاد أن لا یقیمه فیه» بل لا یزال به یعده ویمنیه ویسّیه» ویجلب عليه 
بخلیه ورجله» حتی يهون عليه بشأن الصلاة فیتهاون بهاء فيتركهاء فإِن 
عجز عن ذلك منه» وعصاه العبدء وقام في ذلك المقام ؛ أقبل عدو الله 
- تعالی - حتی حطر بینه وبين نفسه» ویحول بینه وبين قلبه» فیذکره في 
الصلاة مالم يذكر قبل دخوله فيهاء حتى ربما كان قد نسي الشيء 
والحاجة» وأيس منهاء فيذكره إياها في الصلاة؛ ليشغل قلبه بهاء ويأحذه 
عن الله - عز وجل» فيقوم فيها بلا قلب» فلا ينال من إقبال الله - تعالى - 
وكرامته وقربه ما يناله المقبل على ربه - عز وجل الحاضر بقلبه في 
صلاته» فینصرف من صلاته مثل ما دحل فیها بخطایاه وذنوبه وأثقاله لم 
تخف عنه بالصلاةء فإن الصلاة إنما تكفر سيتات من أدى حقهاء وأكمل 
خشوعها» ووقف بین يدي الله تعالی - بقلبه وقالبه . 

فهذا؛ إذا انصرف منها؛ وجد خفة من نفسه» وأحس بأثقال قد 
وضحت عنه»ء فوجد نشاطاً وراحة وروحاً حتی یتمنی آنه لم یکن خرج 
منها؛ لأنها قرة عينيه» ونعيم روحهء وجنة قلبه» ومستراحه في الدنياء فلا 
یزال کأنه في سجن وضیق حتی یدخل فیھاء فیستریح بها لا منهاء 
فالمحبون يقولون: نصلي فنستريح بصلاتنا؛ كما قال إمامهم وقدوتهم 
ونبیهم : 

«یا بلالٌ! رځنا بالصلاة»0›. 
(۱) مضی تخریجه (ص۳۲). وانظر: «صحیح الوابل» (ص۷٤).‏ 


£٠ 


ولم يقل : أرحنا منها. 

وقال ی : 

«جُعلّت قر عَيْني في الصلاة»). 

فمن جعلّت قَرَة عينه في الصلاة؛ كيف تَر عينه ية بدونها؟ ! وكيف 
يطيق الصبر عنها؟ ! 

فصلاة هذا الحاضر بقلبه» الذي قرة عينه في الصلاة» هي التي 
تصعد ولها نور وبرهان» حتى يستقبل بها الرحمن - عر وجل . 

وأما صلاة المفرّط المضيّع لحقوقها وحدودها وخشوعها؛ فإنها تلَفُ 
كما يلف الثوبُ الحْلْىّء ويْضرَبُ بها وجه صاحبها. 

فالصلاة المقبولة والعمل المقبول: أن يصلي العبد صلاة تليق بربه 
- عز وجل » فإذا كانت صلاة تصلح لربه - تبارك وتعالی - وتلیق به؛ کانت 
مقبولة . ) 

والمقبول من العمل قسمان : 

أحدهما: أن يصلي العبد ويعمل سائر الطاعات وقلبه متعلّي بالله 
-عز وجل - ذاكر لله - عر وجل - على الدوام» فأعمال هذا العبد تغْرّض 
على الله - عز وجل - حتى تقف قبالته» فينظر الله - عز وجل - إليهاء فإذا 
نظر إليها؛ راها خالصة لوجهه» مرضية» وقد صدرت عن قلب سليم 
مخلص مح لله - عز وجل - متقرّب إليه» أحبها ورضيها وقبلها . 

والقسم الثاني : أن يعمل العبد الأعمال على العادة» وينوي بها 
الطاعة والتقرّب إلى الله فأركانه مشغولة بالطاعة» وقلبه لاو عن ذكر اللهء 

(۱) مضی تخریجه (ص۳۱). وانظر: «صحیح الوابل» (ص۷٤)‏ . 


٤١ 


وكذلك سائر أعمالهء فإذا رفعّت أعمال هذا إلى الله عز وجل ؛ لم تقف 
تجاهه» ولا يقع نظره عليهاء ولكن توضع حيث توضع دواوين الأعمال» 
حتی تَعْرّض عليه یوم القیامة » فتمیز» فیثیبه على ما کان له منهاء ویرد عليه 
مالم یرد وجهه به منها. 

فهذاء قبوله لهذا العمل : إثابته عليه بمخلوق من مخلوقاته؛ من 
القصور» والأكلء والشرب» والحور العين . 

وإثابة الأول : رضى العمل لنفسهء ورضاه عن معاملة عامله» وتقريبه 
منه. وإعلاء درجته ومنزلته » فهذا یعطیه بغیر حساب . 

فهذا لون» والأول لون . 

والناس في الصلاة على مراتب خمسة: 

أحدها: مرتبة الظالم لنفسه» المفرط وهو الذي انتقص من 
وضوئهاء ومواقيتهاء وحدودهاء وأركانها. 

الثاني : من يحافظ على مواقيتهاء وحدودهاء وأركانها الظاهرةء 
ووضوئهاء لكن قد ضيع مجاهدة نفسه في الوسوسة» فذهب مع الوساوس 
والأفکار. 

الثالث: من حافظ على حدودهاء وأركانهاء وجاهد نفسه في دفع 
الوساوس والأفكار» فهو مشغول بمجاهدة عدوه؛ لثلا يسرق صلاته» فهو 
في صلاة وجهاد . 

الرابع : من إذا قام إلى الصلاة أكمل حقوقهاء وأركانهاء وحدودهاء 
واستخرق قلبه مراعاة حدودها وحقوقها؛ للا يضیع شیئا منهاء بل همه کله 
مصروف إلى إقامتها كما ينبغي ٠‏ وإكمالهاء وإتمامهاء قد استغرق قلبه شأن 


4۲ 


الصلاة وعبودية ربه - تبارك وتعالى - فيها. 

الخامس : من إذا قام إلى الصلاة قام إليها كذلك» ولکن مع هذا قد 
أخذ قلبه ووضعه بین يدي ربه - عز وجل ناظراً بقلبه إليه» مراقباًله» ممتلتاً 
من محبته وعظمتهء کأنه يراه ویشاهده» وقد اضمحلّت تلك الوساوس 
والخطرات» وارتفعت حجبها بینه وبين ربه» فهذا بینه وبين غيره في الصلاة 
أفضل وأعظم مما بين السماء والأرض» وهذا في صلاته مشغول بربه - عز 
وجل - قرير العين به. 

فالقسم الأول معاقب» والثاني محاسّب» والثالث مكفر عنهء والرابع 
مثاب» والخامس مقرب من ربه؛ لآن له نصيباً ممن جُعِلّت قرة عينه في 
الصلاة» فمن قرت عینه بصلاته في الدنيا؛ قرت عینه بقربه من ربه -عز 
وجل - في الآخحرةء وقرّت عینه أيضاً به في الدنياء ومن قرت عینه بالله ؛ 
قرت به کل عین » ومن لم تقرٌ عینه بالله - تعالی - تقطّعت نفسه على الدنيا 
حسرات» . آ.ه. 

ذكر الموت في الصلاة : 

ولكي يفوت العبد الخاشع محاولات الشيطان في إغوائه ؛ فقد بين 
رسول الله ية ذلك بياناً كافياً» ووصف علاجاً شافياًء فقال : 

«إذا قمت في صلاتك؛ فصل صلاة موذّع » ولا تتکلمٌ بکلام تعتذرٌ 
منه» وأجمعِ اليس عما في أيدي الناس ٠0»‏ . ۰ 

)١(‏ أخرجه ابن ماجه (١4۱۷)ء‏ وأحمد (ه / ١١٤)ء‏ وأبوتعيم في «حلية الأولياء» 
(۱ / ۳۹۲)؛ من طریق عبدالله بن عثمان بن خثيم : حدثني عثمان بن جبير مولى أبي يوب 
عن أبي أيوب ؛ قال : 


<۳ 
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جاء رجل إلى النبي ياء فقال يا رسول الله! علّمني وأوجز. قال: (وذكرم . 

قال بو ثعيم : 

«غریب من حدیث أبي آیوب لم يروه عنه إلا عبدالله بن عثمان بن خثیم . وروی ابن 
عمر نحوه عن رسول الله ) . 

وفي «الزوائد» : 

«إسناده ضعيف. وعتمان بن جبير؛ قال الذهيي في «الطبقات» : مجهول . وذكره ابن 
حبان في «الثقات» . وقال البخاري وأبو حاتم : روى عن أبيه عن جده عن أيوب» . 

قال المحقق السندي - رحمه الله - بعد كلام البوصيري . 

لكن كون الحديث من أوجز الكلمات. وأجمعها للحكمة» يدل على قربه من 
الثبوت » فليتأمل . 

قلت : إسناده ضعيف؛ لجهالة عثمان بن جبير. 

لکن للحدیث شواهد تدل بمجموعها على ثبوته؛ منها: 

. حديث عبدالله بن عمر الذي أشار إليه أبو نعيم» وهو عند الضياء المقدسي‎ - ١ 

۲ - حديث سعد بن أبي وقاص عند الحاکم ٤(‏ / ۳۲۹ - ۳۲۷): حدثنا أبو بكر 
محمد بن داود بن سليمان الزاهد: ثنا الحسن بن أحمد بن الليث: ثنا عمرو بن عثمان 
السواق : ثنا أبو عامر العقدي : ثنا محمد بن أبي حميد عن إسماعيل بن محمد بن سعد بن 
بي وقاص عن أبيه عن جده ‏ رضي الله عنه - قال : 

جاء رجل إلى النبي ية . فقال : يا رسول الله! أوصني وأوجز. 

فقال له النبي ية : «عليك بالإياس مما في آيدي الناس» وإياك والطمع ؛ فإنه الفقر 
الحاض› وصلّ صلاتك وأنت مودع» وإياك مما تعتذر منه» . 

قال الحاكم : 

«هذا حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاه» . 

ووافقه الذهبي . 

قلت : ليس كذلك» فإن فيه محمد بن أبي حميد» وهو أبو إبراهيم الأنصاري الرُرقي = 


٤ 


فالعبد المخبت إذا شرع في صلاته؛ أحسن ركوعها وسجودها 
وخشوعها؛ كأنها آخر عهده بهذه الدنياء ثم ينقلب إلى رحاب ربه» فهو 
محسن لصلاتهء مشتاق للقاء خالقهء فتكون لحظة الرحيل بين عينيه› 
وهاذم اللذات مقبل عليه فلا يلتفت بصره» ولا يشتغل قلبه» ولا يذهل 
لبه. 

قال رسول الله م : 

«اذكر الموت في صلاتك؛ فإن الرجل إذا ذكر الموت في صلاته 
لحري أن يُحْسنَ صلاته» وصلّ صلاة رجل لا يظنٌ أنه يصلي صلاة 
غیرهاء وإياك وکل مر يُعْتذرٌ منه»٠.‏ 

١ ٠-۸(‏ - ث) أمور لا تنافي الخشوعَ في الصلاة: 

تحريك الأصبع في التشهد الأول والأخير : 

لقد ثبت عن سيد الخاشعين أنه في التشهد كان يضع يديه على 
فخذیه» ویجعل مرفقه على فخذه» وطرف يده على رکبته» ویقبض ثنتین 
من أصابعه» ويحلق حلقة» ثم يرفع أصبعه يدعو بها ويحركها؛ كما نقله 
الصحابي الجليل وائل بن حجر - رضي الله عنه - في حديث يصف صلاته 


الملقب بحماد؛ ضصعيف . 
۳ حديث أنس - رضي الله عنه» وهو الآتي . 
)١(‏ أخرجه الديلمي في «مسند الفردوس» ١١ / ١ / ١(‏ - مختصره) من طريق أبي 
قلت ؛ وإسناده حسن › رجاله ثقات ؛ عير شبیب بن بشر؛ فانه صدوق یخطیء . 


٥ 


. 

ولفظ : «يحركها» فعل مضارع يفيد الاأستمرارية . 

قال العلامة أبو الطيب محمد شمس الحق العظيم أبادي في «عون 
المعبود» (۳ / ۲۸۱): 

«وفيه تحريكها دائماًء إذ الدعاء بعد التشهد» . 

ورب قائل يقول : ألم تسمع بما أخرجه ابو داود في «سننه» )۹۸٩(‏ 
من حديث عبدالله بن الزبير أن النبي ي كان يشير بأصبعه إذا دعا ولا 

یحرکها؟ ! 
قلت : بلى» ولكنها رواية شادة؛ كما بينتها في رسالتي «مقامع 

الشيطان» (ص .)٦۸- ٦٦‏ 
ومن قبل ضعَفها ابن قيم الجوزية - رحمه الله - في «زاد المعاد» ١(‏ 

: (TA j 
«وأما حديث أبي داود عن عبدالله بن الزبير أن النبي يي كان يشير‎ 
بأصبعه إذا دعا ولا يحركها؛ فهذه زيادة» وفي صحتها نظر» وقد ذكر‎ 
ملم الحديث بطوله في «صحيحه» عنه» ولم يذكر هذه الزيادة» بل‎ 

قال: (وذکره) . 
وأيضاً: فليس في حديث أبي داود عنه أن هذا كان في الصلاة. 


(۱) صحیح . أخرجه ابو داود .)4٥۷(‏ والنسائي (۲ / ۱۲۹ - ۱۲۷ و٣‏ / ۳۷)ء 
وأحمد (4 / »)۳١۸‏ وغيرهم . 

وانظر رسالتي «مقامع الشيطان» (ص )١١‏ . 

.)٥۷۹( برقم‎ )۲( 


٦ 


وأيضاً: لو كان فى الصلاة؛ لكان نافيا وحديث وائل بن حجر 
مثبت» وهو مقَدّم . وهو صحیح › دکره أبو حاتم في( في (صحیحه)) أ 
ھے. 

وقد ذهب البيهقى - رحمه الله - في «رسننه» (۱ / ۱۳۲) مذهباً 
عنھما _ فقال : 

«. . . فيحتمل أن يكون المراد بالتحريك الإشارة بها لا تكرير 
تحريكهاء فيكون موافقاً لرواية ابن الزبير» والله ‏ تعالى - أعلم» . 

قلت : : لقد أبعد البيهقى رحمه الله - من وجوه : 

الأول : أن لفظ : «لا يحركها» لم يثبت . 

الثانى : أن هذا الاحتمال مخالف لظاهر الحديث . 

الثالث : أن الإشارة أعم من التحريك» إذ كل تحريك إشارة» وليس 
كل إشارة تحريك» فحينئذ يمل العام على الخاص» لا العكس . 

وأغرب منه من قدذّم حديث عبدالله , بن الزبير على حديث وائل بن 
حجر وهو مردود من وجهین : 

الأول : أن حدیث عبدالله ر بن الزبير لو صح ؛ فن حديث وائل 
اصح . 

الآخحر: أن حدیث عبدالله ناف» وحدیث وائل متبت منت » والمثبت 
مقدّم» وهو ما حققه ابن القيم آنفاً. 

وأشنع من الفريقين فرقة من متعصبة الحنفية أنكرت الإشارة مطلقا! ! 

(۱) هو ابن حبان» دکره برقم ٤]۸٥(‏ - موارد) . 


۷ 


فوقعوا على آم رأسهم » حيث خالفوا الحق من وجهين : 

الأول: خالفوا الأحاديث الصحيحة الصريحة في الإشارة. 

الآخر: خالفوا القول المقرر في المذهب الحنفي نفسه» وهوما قرره 
محققو المذهب الذين عليهم مدار الفتيا. 

وبهذا يتبيّن أن تحريك الإصبع في التشهد لا ينافي الخشوع» بل 
هو من الخشوع» ولهذا عدّه رسول الله ية أشدٌ من المطارق على رس 
کل شیطان مارق ؛ کما بینته في رسالتي «مقامح الشيطان» (ص .)٠١‏ 
(۸ -۲) الدعاء الخفي : 

ومن أنواع العبادات التي يظهر فيها الخشوع لله - عر وجل - الدعاء. 

قال الله - تعالى - يصف زكريا واله ‏ عليهم الصلاة والسلام : 

لتم کانوا يسارعون في اخيرات ويَذعُوتنا رَعَباً ورَهَبا وكانوا لتا 
خاشعین 4 [الأنبياء: ]٠١٠‏ . 

إن قلوبهم وثيقة الصلة بالله» دائمة التطلّع إلى رضوانه» تخشى 
عضبه» فهي تدعوه في إنابة وخشوع » وندَلل وحضوع ؛ لأنها تقدر ربها حى 
قدره» فتنادیه نداء حفياً. 

إکهيعص . ذكرُ رَحْمَة رَبك عَبْدَهُ كرا . ِد ادى ريه ناء خفياً) 
[مريم : .["-١‏ 

إنه دعاء زكريا لربه في خفية وتضرُع . . . إنه يناجي ربه بعيداً عن 
عيون الناس» بعيداً عن أسماعهم. . . في عزلة يلص فيها لربهء 
ویکشف له عما یثقل کاهله» ویکربٌ صدره» وینادیه في قرب واتصال . . . 
بلا واسطة.» حتی ولا حرف النداء : رت4 . 


۸ 


وإن الله ليْسّمَعَ ويرى من غير دعاء ولا نداء» ولكن المكروب 
يستريح إلى البث» ويحتاج إلى الشكوى إلى الله. 

قال إِنمَا آشکو بشي وني إلى الله [يوسف: .]۸١‏ 

واللة الرؤوف الرحيم يعلم ذلك من فطرة البشر» فيستحب لهم أن 
يدعوه» وأن يبثوه ما تضيق به صدورهم ؛ ليستجيب لهم : 

اوقا ريم اڏْعُوني اسب لَكُمْ ٳِن الُذينَ يَستخُبرُون عَنْ عبادتي 
سَيذخلُونَ جهنم داخرينَ4 [غافر: 0]. 

وبذلك تستريح أعصابهم من العبء المرهق» وتطمثن قلوبهم إلى 
أنهم توجُهوا إلى من هو أقوى وأقدر» فلن يرجعوا صفراً» فهم في جناب 
الذي لا يضام مَن لجا له وحمى الذي لا يذل مَن ركن إليه» ولا يخيب 
من توکل عليه . 

ولذلك أمر الله عباده أن يدعوه تضرعاً وخفية» وخوفاً وطمعاًء كما 
فعل زكريا وذريته المخبتة الخاشعة : 

باذعو ربكم تضرعَاً وخفية إنه لا يحب المعتدينَ . ولا تفسدوا في 
الأرْض بعد إصلاحها واذْعُوه خَوْفاً وطَمَعاً إن رَحُمَتَ الله قريب من 
المخسنينَ4 [الأعراف: ٥٥١‏ -١ه].‏ ۰ 

إنه التوجيه إلى الدعاء والإنابة ؛ تضرعاً وتذلاد وخحفيةًء لا مکاءً 
وتصدية» فالتضرع الخفي أليق بجلال الله وأنسب بقرب الصلة بين العبد 
ومولاه» وفي إخفاء الدعاء فوائد طيبة » ذكر فيضاً منها شيخ الإسلام وشامة 
الشام ابن تيمية - رحمه الله - في «مجموع الفتاوی» :)١۲- ٠١ / ٠١(‏ 

«أحدها: أنه أعظم إيماناً؛ لأن صاحبه يعلم أن الله يسمع الدعاء 


٤۹ 


الخفي . 

وثانيها: أنه أعظم في الأدب والتعظيم ؛ لأن الملوك لا ترفع 
الأصوات عندهم» ومن رفع صوته لديهم مقتوهء ولله المثل الأعلى ‏ فإذا 
كان يسمع الدعاءَ الخفيً ؛ فلا يليق بالأدب بين يديه إلا حفض الصوت به . 

وثالشها: أنه أبلخ في التضرع والخشوع › الذي هو روح الدعاء وله 
ومقصوده» فإن الخاشع الذليل إنما يسأل مسألة مسكين ذليل» قد انكسر 
قلبه» وذلّت جوارحه» وخحشع صوته» حتی انه لیکاد تبلغ ذلته وسکینته 
وضراعته إلى أن ينكسر لسانه فلا يطاوعه بالنطق » وقلبّه يسأل طالباً مبتهاڈ 
ولسانه لشدة ذلته ساكتأء وهذه الحال لا تأتي مع رفع الصوت بالدعاء 
أصلا. 

ورابعها: أن أبلغ في الإخلاص . 

وخامسها: أنه أبلغ في جمعية القلب على الذلّة في الدعاءء فإن رفع 
الصوت يفرقه» فكلما خحفض صوته؛ كان بلغ في تجريد همته وقصده 
للمدعو - سبحانه . 

وسادسها - وهو من النكت البديعة جداً - أنه دال على قرب صاحبه 
للقريب» لا مسألة نداء البعيد للبعيد ولهذا أثنى الله على عبده زكريا بقوله 
- عر وجل : 

ِد نای ره ندَاءَ خفيا) [مريم : ۳]. 

فلما استحضر القلبٌ قرب الله - عز وجل - وأنه أقرب إليه من كل 
قريب؛ أخفى دعاءَه ما أمكنه . 

وقد أشار النبي بي إلى المعنى بعينه بقوله في الحديث الصحيح 


O0۰ 


لما رفع الصحابة أصواتهم بالتكبير وهم معه في السفر- فقال : 

«أربعوا على أنفسكم ؛ فإنكم لا تدعون أصم ولا غائباء إنكم تدعون 
سمیعاً قريباً أرب إلى أحدكم من عُنق راحلته»(٠.‏ 

وقد قال ۔ تعالی : 

لوإذا سَألَكَ عبادي عي فَإني فَريبُ أجيْبٌ دَعْوة الداع إذا دَعَاني 
[البقرة: .]۱۸١‏ ۰ 

وهذا القرب من الداعي هو قرب خاص» ليس قربا عامَاً من كل 
أحد» فهو قريب من داعيه» وقريبٌ من عابديه» وأقرب ما يكون العبد من 
ربه وهو ساجد) . 

وقوله - تعالی : اذْعُوا ربكم ضرعا وخفيةً) [الأعراف: ]٠١‏ فيه 
الإرشاد والإعلام بهذا القرب . 

وسابعها: أنه أدعى إلى دوام الطلب والسؤال» فإن اللسان لایملٌ» 
والجوارح لا تتعب؛ بخلاف ما إذا رفع صوته؛ فإنه قد يمل اللسان» 
وتضعف قواه . 

وهذا نظیر من يقرأ ویکرر» فإٍذا رفع صوته ؛ فإنه لا يطول له ؛ بخلاف 


م٠‏ حو ته( 
من حفص صوبه .١‏ 


. نووي)‎ - ۲٣-۲١ / ۱۷( -الفتح)» ومسلم‎ ٠٠١ / ١١( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) مضى الحديث في هذا المعنى مخرجأً (ص۳۷). 

(۳) هذه فائدة طيبة ونكتة بديعة في كيفية استخلال الوقت في المطالعة والدرس› 
وهي تلقي ضوءها على بعض الأخبار الثرّة عن عجائب علماء السلف في جرد المطولات 
حيث لا يمون ويكون ذلك منهم في أزمان قياسية» فتدبر. 


Cî 


وثامنها: أن إخفاء الدعاء أبعد له من القواطع والمشوؤشات ؛ فإن 
الداعي إذا أخفى دعاه؛ لم يدر به أحد فلا يحصل على هذا تشویش ولا 
غيره» وإذا جهر به فرطت له الأرواح البشرية ولا بد» ومانعته» وعارضته» 
ولو لم يكن إلا أن تعلقها به يفزع عليه همتهء فيضعف أثر الدعاء» ومن له 
تجربة ؛ يعرف هذا فإذا سر الدعاء؛ أمن هذه المفسدة. 

وتاسعها: أن أعظم النعمة الإقبال والتعبدء ولكل نعمة حاسد على 
قدرها؛ دقّت أو جلّت» ولا نعمة أعظم من هذه النعمةء فإن نمس 
الحاسدين متعلقة بهاء وليس للمحسرد أسلم من إخفاء نعمته عن 
الحاسد» وقد قال يعقوب ليوسف _ عليهما السلام : 

#لا تَقصَصْ رُؤيًاك على إخوّتك فيكيدٌوا لَك كيداً. . . 4 الآية 
[يوسف: 9]. 

وكم من صاحب قلب وجمعية وحال مع الله - تعالى - قد تحدّث 
بها» وأخبر بها» فسلبه إياها الأغيار» ولهذا يوصي العارفون والشيوخ بحفظ 
السر مع الله - تعالىء ولا بطلع عليه أحد. 

والقوم أعظم شيعا كتماناً لأحوالهم مع الله - عز وجل - وما وهب الله 
من محبته والأنس به وجمعية القلب» ولا سيما فعله للمهتدي السالك. فإذا 
تمن أحدهم وقوي. وثبّت أصول تلك الشجرة الطيبة التي أصلها ثابت 
وفرعها في السماء في قلبه بحيث لا يخشى عليه من العواصف؛ فإنه إذا 
آبدی حاله مع الله - تعالی ؛ لیقتدی به ويوْتمٌ به؛ لم یبال . 

)١(‏ وليس مراده أن الدين مرتع للتجارب» بل هو شرح للواقع» حيث يجد العبد 
المتبع صدق الشرع» فيتذوق حلاوة الإيمان. 


o۲ 


وهذا باب عظيم النفع » إنما يعرفه أهله(٠.‏ 

وإذا كان الدعاء المأمور بإخفائه يتضمن دعاء الطلب والثناء والمحبة 
والإقبال على الله - تعالى ؛ فهو من عظيم الكنوز التي هي أحق بالإخفاء 
على أعين الحاسدين . 

وهذه فائدة شريفة نافعة. 

وعاشرها: أن الدعاء هو ذكر للمدعر - سبحانه وتعالى» متضمّن 
للطلب والثناء عليه بأوصافه وأسمائه» فهو ذكر وزيادة» كما أن الذكر سمي 
دعاء لتضمنه للطلب ؛ كما قال النبي مي : 

«أفضل الدعاء الحمد لله»١).‏ 

فسمى الحمد لله دعائً وهو ثناء محض؛ لأن الحمد متضمُن 
الحب والشناء» والحب أعلى أنواع الطلب» فالحامد طالب للمحبوب» فهو 
أحق أن يسمّى داعياً من السائل الطالب» فنفس الحمد والثناء متضمن 
لأعظم الطلب» فهو دعاء حقيقة» بل أحق أن يسمى دعاء من غيره من أنواع 
الطلب الذي هو دونه . 

والمقصود أن كل واحد من الدعاء والذكر يتضمن الآخر» ويدخل 
فیه» وقد قال تعالی : 


)١(‏ هذا من باب إخفاء العمل الذي نهجه الصالحون؛ خشية الوقوع في هاوية 
الرياء» وقد بسطته في رسالتي الموسومة ب «الرياء ؛ ذمه وأثره السيىء في الأمة»» نشر دار ابن 
الجوزي » الدمام . 

(۲) صحیح . أخرجه الترمذي (۳۴۳۸۳)» وابن ماجه (۳۸۰۰). وغیرهم ؛ من 
حدیث جابر بن عبدالله - رضي الله عنه. 


or 


لإواذكر ربك في نفسك تضرعاً وخيْفة [الأعراف: .]٠٠٠١‏ 

فأمر - تعالى - نبيه اة أن يذكره في نفسه. 

قال مجاهد وابن جریج : 

«أمروا أن يذكروه في الصدور بالتضرع والاستكانة؛ دون رفع 
الصوت والصياح» . 

وتأمّل كيف قال في آية الذكر: «وآذْكر ربك . . . 4 الآيةء وفي آية 
الدعاء: [اذعوا ربكم ضرعا وخفية 4 . 

فذكر التضرع فيهما معأ وهو التذلّل والتمسكن والانكسار» وهو 
روح الذكر والدعاء. 

وحص الدعاء بالخفية ؛ لما ذكرنا من الحكم وغيرها. 

وخص الذّكر بالخيفة ؛ لحاجة الذاكر إلى الخوف؛ فإن الذكر يستلزم 
المحبّة ويثمُرهاء ولا بد لمن أكثر من ذكر الله أن يثمر له ذلك محبتهء 
والمحبة ما لم تقترن بالخوف؛ فإنها لا تنفع صاحبهاء بل تضره؛ لأنها 
توجب التواني والانبساط» وربما آلت بكثير من الجهال المغرورين إلى أن 
استغنوا بها عن الواجبات وقالوا: المقصود من العبادات إنما هو عبادة 
القلب» وإقباله على اللهء ومحبته لهء فإذا حصل المقصود؛ فالاشتغال 
بالوسيلة باطل . 

ولقد حدّثني رجل أنه أنكر على بعض هؤلاء خلوة له ترك فيها 
الجمعة. فقال له الشيخ : أليس الفقهاء يقولون: إذا حاف على شيء من 
ماله؛ فإن الجمعة تسقط؟ فقال له: بلى . فقال له : فقلب المريد أعز عليه 
من عشرة دراهم - أو كما قال - وهو إذا خرج ضاع قلبه» فحفظه لقلبه عذرٌ 


o 


مسقط للجمعة في حقه!! فقال له : هذا غرور بك» الواجب الخروج إلى 
أمر الله - عر وجل . 

فتأمّل هذا الغرور العظيم ؛ كيف أدّى إلى الانسلاخ عن الإسلام 
جملة؟! 

فإن من سلك هذا المسلك؛ انسلخ عن الإسلام العام ؛ كانسلاخ 
الحية من قشرهاء وهو يظن أنه من خاصة الخاصة. 

وسبب هذا عدم اقتران الخوف من الله بحبه وإرادته. 

ولهذا قال بعض السلف : من عبد الله بالحب وحده؛ فهو زنديق» 
ومن عبده بالخوف وحده؛ فهو حروري» ومن عبده بالرجاء وحده؛ فهو 
مرجى ء» ومن عبده بالحب والخوف والرجاء؛ فهو مؤمن . 

والمقصود أن تجريد الحب والذكر عن الخوف يوقع في هذه 
المعاطب» فإذا اقترن بالخوف؛ جمعه على الطريق » وردّه إليها كَلّما كَلَّها 
شي٤؛‏ كالخائف الذي معه سوط يَضرب به ميته ؛ ئلا تخرج عن الطريق . 

والرجاء حا يحدوها؛ يطلب لها السير والحب قائدها وزمامها الذي 
يشوقهاء فإذا لم يكن للمطيّة سوط ولا عصى يردها إذا حادت عن الطريق ؛ 
خرجت عن الطريق» وضلت عنها. 

فما حفظت حدود الله ومحارمه ووصل الواصلون إليه بمثل خوفه 
ورجائه ومحبته» فمتی خلا القلب من هذه الغلاث؛ فسد فساداً لا پرجی 
صلاحه بدا ومتی ضعف فيه شيء من هذڏه؛ ضعف إيمانه بحسبه . 

فقأمل أسرار القران وحكمته في اقتران الخيفة بالذكر» والخفية 
بالدعاء؛ مع دلالته على اقتران الخيفة بالدعاء والخفية بالذكر أيضاً. 
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وذكرّ الطمع الذي هو الرجاء في آية الدعاء؛ لأن الدعاء مبنيٌ عليه» 
فإن الداعي ما لم يطمع في سؤاله ومطلوبه؛ لم تتحرك نفسه لطلبه؛ إذ 
طلبٌ ما لا طم له فيه ممتنع . 

وذكرٌ الخوف في آية الذكر؛ لشدة حاجة الخائف إليه . 

فذَكرًّ في كل آية ما هو اللائق بها من الخوف والطمع › فتبارك من 
انزل کلامه شفاء لما في الصدور». أ. ه. 
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(۹) 
دَرجات الخشوع 


(۹- ۱) وجل القلب : 

إنها الارتعاشة التى تنتاب القلب الموصول بالله» فتغشاه جلالتهء 
وتنتفقض فيه مخافته › وتتمثل عظمه الله ومهابته › إلى جانب تقصیره ودذنبه»› 
وقد صور العليم هذه الحالة الوجدانية التي تعتري القلب: 

م[إتمَا المُوْمنون الّذينْ إذا كر الله وجلَّتْ فَلوبُهَمٌ 4 [الأنفال: .]١‏ 

إوشر نبي . الّذِينَ إذا ذْكرّ الله وَجلَث قَلُوبهُمْ 4 [الحج : 
[o-۳‏ . 
(۹- ۲) قشعريرة الحلد: 

ٿم تسري هذه الشحنة الإيمانية في الجسد المؤمن» فيقشعر جلده . 

قال - تعالی : 

الل لول خسن الحديث كتا تابه اني شرم جود انين 
یخشون رهم [الزمر: ۲۳]. 
(۳-۹) البکاء: 

ثم تفيض أعينهم بالدمع ؛ تعبيرا عن التأثر العميق» وهذا البكاء 
يؤدي ما لا يؤديه القول . قال مولانا الحق : 

پر ي ر o‏ و ر هيوه ن 2 od,‏ 

ۋوإذا سمعوا ما انزل إلى الرسول تری اعينهم تعيض من الدمع 

مما عَرفوا م من الحقّ# [المائدة : [AY‏ . 
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وقال - عر وجل : 

«[وَيَخرُون للادذْقّان يَبْكون وريدم خشوعاً) [الإسراء: .]٠٠۹‏ 
)٤ - ۹(‏ لين القلب والجلد معاً: 

إن هذا الدمع الغزير ليس تفريغاً لهذه الشحنة الإيمانيّةء وإنما هو 
ماء يكب فوقهاء فيتذوق الخاشع برد اليقين» ويحس بلج الإيمان. 

قال المولى الحق جل شأنه: 

الله رل أحْسَنَ الحديث كتابا مَشابهاً ماني تقشع من جود الَذينَ 
يشون رُم م تلن جُلْودُهُمْ لوبهم إلى دك الله ذلك هُدَى الله بدي 
به مَنْ يَشاءُ ومن يضلل الله فما لَه منْ ها [الزمر: ۲۳]. 
)١ - ۹(‏ السكينة : 

وهي الوقار والسكون الذي ينزله الله في قلب عبده عند اضطرابه من 
شدّة المخاوف. فلا ينزعج بعد ذلك لما يرد عليه» ويوجب له زيادة 
الإيمانء وقوة اليقين والثبات . 

٠‏ ولهذا أخبر الله - سبحانه - عن إنزالها على رسوله ية في مواضع 
القلق والاضطراب : 

كيوم الهجرة؛ إذ هو وصاحبه في الغار» والعدو فوق رؤوسهم » حتى 
إن أحدهم لو نظر تحت قدميه لراهما: 

لإِذ يمول لصاحبه لا تخْرَن إن الله معنا رل الله سنه عليه وايدَه 
بجُنْود لم تَرَوّها) [التوبة: .]٤١‏ 

وكيوم الحديبية حين اضطربت قلوبهم من تحكم الكفار عليهم» 
ودخولهم تحت شروطهم التي لا تحملها النفوس» وحسبك بضعف عمر 
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رضي الله عنه - عن حملها - وهو عمر- حتی به الله بالصدٌيق - رضي 
الله عنه: 

لذ رَضِيّ الله عن المُوْمنينَ إذ عونك تخت الشجُرة َعَم م 
في فَلُوبهم فأنرَلَ السَكَية لبهم وانابَهُم فنحاً كريب [الفتح : ۸[ 

وکيوم نين حين ولوا مدبرين من شدة بأس الكفار» لا يلوي أحد 
منهم على أحد: 

لقذ ثَصَركُمٌ الله في مواطنَ كَثرة ووم حُتين إذ أغجبقم كترم 
لم تن عنم شَياً وصقت عَلَيْكُمُ الأزْض بمَا رحبت فم ولمْ مُذبرينَ . 
ثم أنرَلّ الله سَكَيْتة على رَسُوله وعَلَّى المُوْمنينَ وانرَل جنوداً لَمْ تَرَوّها 
وعَذّبَ الْذينَ كَفَرُوا وذلك جَرَاء الكافرين [التوبة: .]۲١- ۲٠‏ 

والسكينة إذا نزلت على القلب؛ سكن بهاء وخشعت إليها الجوارح» 
واكتسبت الوقار» وأنطقت اللسان بالصواب والحكمة» وحالت بينه وبين 
الفحش والتفحش» واللغو والهجر» وكل باطل. 

ولذلك؛ فهي تجمع قوة وروحأً» يسكن إليه الخائف» ويتسلى به 
الحزين والضج فإذا باشرت قلبه ؛ سَكَنَّتُ خوفه» وسلت حزنهء فإنها لا 
حزن معهاء فهي سلوة المحزون» ومذهبة الهموم والغموم» وكذلك أذهبت 
وضم ضجره» وبعشثت نشوة العزم . 
)١ - ۹(‏ الإخبات : 

وهو أول مقام يتخلص فيه العبد من التردد الذي هو ضرب من الغفلة 
والإإعراض. ولذلك فهو أول منازل الطمأنينةء فإذا استقَرٌ المقام به؛ 
ارتفعت همته» وعلت نفسه» فباشر حلاوة الإيمان وبرد اليقين قلبهء 
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وانقشعت حجب نفسه : 

«فالنفس جبل عظيم شاق في طريق السير إلى الله» وكل سائر لا 
طريق له إلا على ذلك الجبلء فلا بد أن ينتهي إليه» ومنهم من هو شاق 
عليه» ومنهم مَّن هو سهلٌ عليه ونه لیسيرٌ على مَن يسره الله عليه . 

وفي ذلك الجبل أودية وشعوب. وعقبات ووهود» وشوك وعوسج › 
وعَلّيق وشبرق» ولصوص يقتطعون الطريق على السائرين» ولا سيما أهل 
اليل المُدلجينء فإذا لم يكن معهم عُدد الإيمانء ومصابيح اليقين تتقد 
بزيت الإخبات ؛ وإلا علقت بهم الموانع» وتشبثت بهم تلك القواطع» 
وحالت بينهم وبين السير. فإن أكثر السائرين فيه رجعوا على أعقابهم لما 
عجزوا عن قطعه» واقتحام عقباته . 

والشيطان على قَلَة ذلك الجبل» يحدّر الناس من صعوده وارتفاعهء 
ويخرفهم منه» فيتفق مشقة الصعود وقعودٌ ذلك المخوّف على لته وضعفُ 
عزيمة السار ونيته» فيتولد من ذلك الانقطاع والرجوع » والمعصوم مَّن 
عصمه الله . 

وكلما رقى السائر في ذلك؛ اشتد به صياح القاطع» وتحذيره 
وتخويفه» فإذا قطعه وبلغ قلَته؛ انقلبت تلك المخاوف كلهنٌ أمانا» وحينئذ 
یسهل السير» وتزول عنه عوارض الطريق» ومشقة عقباتهاء ويرى طريقا 
واسعاً آمنا يفضي به إلى المنازل والمناهل» وعليه الأعلام» وفيه الإقامات» 
قد أعدت لركب الرحمن . 

فبين العبد وبين السعادة والفلاح : قوة عزيمة» وصبر ساعةء 
وشجاعة نفس» وثبات قلب» والفضل بيد الله یژتیه من يشاءء والله ذو 
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الفضل العظيم»» أً. ھ. 
(۷-۹) الطمأنينة : 

وهي نهاية الإخحبات» ولذلك؛ فهي سكون القلب والنفس مع قوة 
الأمن الصحيح الذي لا يكون أمن غرور؛ لأن الغرور قد ينزل القلب 
والنفس. لكن هيهات آن تطمئن به النفس أويطمئن به القلب؛ لأنه سرعان 
ما يتركه» ولكن الطمأنينة لا تفارق صاحبها؛ لأنه في مقام الرجوع إلى 
الله» حیث لا يبقى معه شيء من مخاوف الظنون والأوهام » وكأنه ينظر إليه 
نظر العین» فیأمن به اضطراب قلبه وقلق نفسه. 

قال تعالی : 

الذي منوا وَتَطْمَننْ لوبهم بزكر الله ألا بذكر الله طمن 
القَلوبُ4 [الرعد: ۲۸]. 

وقال - جل شأنه : 

ليا أيتها التفس المُطْمَثنة زجعي إلى رَبك رَاضِيَةّ مَرْضِيَةٌ . 
فاڏخلي في عبادي . واڏخلي جني [الفجر: ۲۷ - .]٠‏ 

وفي هذا دليل أن الطمأنينة طريق الرجوع إلى اللهء فإن النفس لا 
ترجع إلى ربها؛ إلا إذا كانت مطمئنة ‏ فهناك ترجع إليه» وتدخل في عباده 
الآمنينء الذين لا خوفٌ عليهم ولا هم يحزنون» وتستقر في دار رحمته. 

وهكذا يتبيّن لك أيها العبد الخاشع الراجع إلى ربه أن الخشوع سبع 
درجات طباقاًء من ارتقى فيها بسلم الإخلاص» وتوكاً على عصا الاتباع ؛ 
ورد معين الفلاح . 

(۱) «مدارج السالكين» : ابن قيم الجوزية» (۲ / ۸-۷). 
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( ۱۰ ) 
امور لا تعد من الخشوع 

: الرّعيق والصياح‎ )١-٠١( 

أيها العبد المخبت في محراب الخشوع! لقد مرت بك أحوال 
العلماء العارفين باللهء الخائفين من سطوته وعقوبته» حيث يبكون ولا 
يصعَقون» ویسألون ولا يصیحون» ویتحازنون ولا یتماوتون . 

«لا كما يفعله جهال العوام والمبتدعة الطغام“ من الرعيق والزئيرء 
ومن النهاق الذي يشب تاق الحمير. 

فيقال لمن تعاطى ذلك وزعم أن ذلك وَجْدٌ وخشوعٌ : لم تبلغ أن 
تساوي حال الرسول ولا حال أصحابه في المعرفة بالله» والخوف منهء 
والتعظيم لجلاله» ومع ذلك؛ فكانت حالهم عند المواعظ والفهم عن الله : 
البكاءَ خوفاً من الله. 

ولذلك وَصَفَ الله أحوال أهل المعرفة عند سماع ذكره وتلاوة كتابه 
فقال : 

و إذا سّمعُوا ما زل إلى الرّسُول ترّى أيهم تَفيْض من المع 
مما عَرفوا ه من الح ولون رَنّا آنا فاكننَا مَعَ الشاهدينَ 4 . ۰ 

فهذا وصف حالهم » وحكاية مقالهم» ومن لم يكن كذلك؛ فليس 
على هدیهم » ولا علی طریقتهم» فمن کان مستناً؛ فلیستنٌ» ومَّن تعاطی 
أحوال المجانين والجنون ؛ فهو من أخسّهم حال والجنون فنون. 
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روی مسلم عن أنس بن مالك أن الناس سألوا النبيّ ية حتى 
أحفوه في المسألة » فخرج ذات يوم » فصعد المنبرء فقال: 

«سلوني» لا تسألوني عن شيءِ؛ الا بينتهُ لکم ما دمت في مقامي 
هذا». 

فلماسمع ذلك القوم أرموا"» ورهبوا أن يكون بين يدي آمر قد حضر. 

قال انس : فجعلت ألتفت يميناً وشمالاء فإذا كل إنسان لاف رأسّه 
في ثوبه بكي . . . (وذکر الحديث) . 

وروى الترمذي٠‏ وصخحه" عن العرباض بن سارية؛ قال: 

وعظنا رسول الله ية موعظة بليغة » درفت منها العيون» ووجلت 
منها القلوب . . . (الحديث) . 

ولم يقل : زعَقناء ولا رَقَصناء ولا فاد ولا قمنا»() أ . ه 
-٠١(‏ ۲) الرقص والتصفيق : 

«وأما الرقص والتصفيق ؛ فخفة» ورُعونة مشبهة لرعونة الإناث. لا 
يفعلها إلا راعن › أو متصنع كذاب . 

كيف يتأتّى الرقص المتزن بأوزان الخئاء ممن طاش لبه» وذهب 
قلبه؟! 

(۱) سکتوا. 


.)۲۹۷٦١( برقم‎ )۲( 

)٣(‏ وهو كما قال» وقد ينت ذلك في رسالتي «درء الارتياب عن حدیٹ ما آنا عليه 
والأصحاب»» نشر دار الراية - الرياض . 

)٤(‏ شبيه بالرقص» وأصله الدفع واللعب. 

(ه) «الجامع لأحكام القران» : القرطبي» (۷ / .)٠٠١‏ 
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وقد قال - عليه السلام: 

«خير القرون قرني » ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم»٠٠.‏ 

ولم يكن أحد من هؤلاء الذين بُقتدى بهم يفعل شيئا من ذلك» وإنما 
استحوذ الشيطان على قوم يظنون أن طربهم عند السماع إنما هو متعلق 
بالله عر وجل . 

ولقد مانوا”“ فيما قالواء وكذبوا فيما اذَعَّوا؛ من جهة أنهم عند سماع 
المطربات ؛ وجدوا لذتين اثنتين : 

۰ إحداهما: لذة المعارف والأحوال المتعلقة بذي الجلال. 

والثانية : لذة الأصوات والنغمات والكلمات الموزونات الموجبات 
للات النفس التي ليست من الدينء ولا متعلقة بأمور الدين . 

فلما عظَّمّت عندهم اللَدّتان ؛ غلطواء فظنوا أن مجموع اللَذة إنما 
حصل بالمعارف والأحوال» وليست كذلك» بل الأغلب عليهم حصول 
لذات النفوس التي ليست من الدين في شيء. 

وقد حرم بعض العلماء التصفيق ؛ لقوله - عليه السلام : 

«إنما التصفيق للنساء». 

ولعن - عليه السلام - المتشبّهات من النساء بالرجالء والمتشبهين 


(۱) حدیث متواتر؛ کما بینته في غیرما موضع »› واللفظ الذي ذكره الشيخ العز بن 
عبدالسلام غير محفوظ. والصحيح : 

«خير الناس قرني . . .» الحديث . 

(۲) کذبوا. 
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من الرجال بالنساء) . 

ومن هاب الإله» وأدرك شيئاً من تعظيمه ؛ لم ضور منه رقص» ولا 
تصفيق » ولا يصدر التصفيق إلا من غب جاهل» ولا يصدر من عاقل 
فاضل . 

ويدل على جهالة فاعلهما أن الشريعة لم ترد بهما في كتاب ولا سنة» 
ولم يفعل ذلك أحد من الأنبياءء ولا معْتبْرٌ من أتباع الأنبياءء وإنما يفعل 
ذلك الجهلة السفهاء الذين التبست عليهم الحقائق بالأهواءء وقد قال 
تعالی : 

ارتا َلك الاب انا كَل شيءٍ 4 . 

وقد مضى السلف وأفاضل الخلف ولم يلابسوا شيثاً من ذلك» ومن 
فعل ذلك أو اعتقد أنه غرض من أغراض نفسه» وليس بقربة إلى ربه؛ فإن 
کان مما يقتدى به» ويعتقد أنه ما فعل ذلك إلا بكونه قربة؛ فبئس ما صنع ؛ 
لایهامه أن هذا من الطاعات» وإنما هو من أقبح الرعونات» . 
-٠١(‏ ۳) ضرب الخدود وشق الجيوب والتباكي : 

«هذا هو الخشوع المحمود؛ لأن الخوف إذا سكن القلب؛ أوجب 
خشوع الظاهرء فلا يملك صاحبه دفعه » فتراه مطرقاً متأدباً متذلَد . 

وقد كان السلف يجتهدون ستر ما يظهر من ذلك . 

وما المذموم ؛ فتكلفه» والتباكي »› وطأطأة الرأس؛ كما يفعل 

..)١٠٠١( انظر: «صحيح الجامع الصغير»‎ )١( 


(۲) النحل: ۸۹. 
(۴) «قواعد الأحکام» : العز بن عبدالسلام» (۲ / ۱۸٩‏ - ۱۸۷) 
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الجهال؛ ليرّوا بعين البرّ والإجلالء وذلك خدع من الشيطان» وتسويل من 
نفس اللإنسان». 

وقال العز بن عبد السلام : 

«وأما الصياح والتّغاشي والتباكي تصنعاً ورياءً؛ فإن كان عن حال لا 
تقتضيه ؛ فقد أثم من وجهين : 

أحدهما: إيهامه الحال التامَة الموجبة لذلك . 

والثاني : تصنعه به وریاؤه. 

وإِن کان عن حال تقتضيه ؛ آَم إِنْمّ رياثه لا غير. 

وكذلك نتف الشعور» وضرب الصدور» وتمزيق الثياب : محرم ؛ لہا 
فيه من إضاعة المال. 

وأي ثمرة لضرب الصدور ونتف الشعور» وش الثياب ؛ إلا رعونات 
في النفوس»(٠.‏ 

كلام نفيس للشاطبي - رحمه الله - في تحقيق هذه المسألة : 

«والذي يظهر في التواجد ما کان يېدوعلى - جملة من أصحاب رسول 
الله ية وهو البكاء واقشعرار الجلد التابع للخوف الأخذ بمجامع القلوب» 
وبذلك وصف الله عباده في کلامه» حيث قال : 

الله رل أحْسَنَ الحديْث كتابا مُتشابها ماني تقشع من جلو الّذينَ 
يشود رَبُهُمْ ثم لين جُلودْهُمْ وقلوبهُمْ إلى ذكر الله . 

وقالّ - تعالى : 


.)٠١۷ / ۲( «قواعد الأحكام» : الحز بن عبدالسلام‎ )١( 
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وإذا سمعوا ما زل إلى الرْسول ترّى اعينَهُمْ فيض من الذمع 
مما عَرفُوا من الحىًّ 4 . 

وقالَ : 

لطإنما المُؤْمنون الْذِينَ إذا ذكر الله جلت قلوبُهُمْ وإذا تلت لبهم 
آياتة رَادتَهُمْ إيْمانا - إلى قوله اولك مم المُؤمئون حَفا. 

بخلاف هڙلاء القوم الذين لم يشموا من أوصاف الفضلاء رائحةء 
فأخذوا بالتشبه بهم » فأبرز لهم هواهم التشبة بالخوارج . 

ويا ليتهم وقفوا عند هذا الحد المذموم!! ولكن زادوا على ذلك 
الرقص» والزمر» والدوران» والضرب على الصدور» وبعضهم يضرب على 
رأسه. وما أشبه ذلك من العمل المضحك للحمقى ؛ لكونه من أعمال 
الصبيان والمجانين المبكي للعقلاء؛ رحمة لهم إذ لم تخد مثل هذا 
طريقاً إلى الله وتشبهاً بالصالحين . 

وقد صح من حديث العرباض بن سارية - رضي الله عنه - قال : 

وعظنا رسول الله َة موعظة بليغة » ذرفت منها العيون» ووجلت منها 
القلوب . . . (الحديث) : 

فقال الإمام الآَجُرّي العالم السني أبو بكر - رضي الله عنه: 

«ميزوا هذا الكلام؛ فإنه لم يقل : صرخنا من موعظة» ولا طرقنا على 
رؤوسناء ولا ضربنا علی صدورناء ولا رَفناء ولا رقصنا؛ کما یفعل کثیر من 
الجهال يصرخون عند المواعظ» ويزعقون» ويتناشون . 

قال : 

وهذا كله من الشيطان؛ يلعب بهم » وهُذا كله بدعة وضلالة. 
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ويقال لمن فعل هذا: اعلم أن النبي بي أصدق الناس موعظةء 
وأنصح الناس لأمته» وأرق الناس قلباء وخير الناس من جاء بعده - لا يشك 
في ذلك عاقل - ما صرخوا عند موعظته» ولا زعقواء ولا رقصواء ولا زفنواء 
ولو کان هذا صحیحاً؛ لکانوا أحق الناس به أن يفعلوه بين يدي رسول الله 
اة ولكنه بدعة» وباطل» ومنكر» فاعلم ذلك». انتهى كلامه. 

وهو واضح فيما نحن فيه . 

ولا بد من النظر في الأمر كله الموجب للتأثر الظاهر في السلف 
الأولين مع هُؤلاء المدعين : 

فوجدنا الأولين يظهر عليهم ذلك الأثر بسبب ذكر الله أو بسماع آية 
من كتاب الله» وبسبب رؤية اعتبارية ؛ كما في قصة الربيع عند رؤيته 
للحدًّاد والأتون - وهو موقد النار» ولسبب قراءة في صلاة أو غيرها. 

ولم نجد أحداً منهم - فيما نقل العلماء - يستعملون الترنم بالأشعار؛ 
لترق نفوسهم » فتتأثر ظواهرهم . 

وطائفة الفقراء على الضد منهم » فإنهم يستعملون القران والحديث 
والوعظ والتذكير» فلا تتأثر ظواهرهم فإذا قام المزمر؛ تسابقوا إلى 
حركاتهم المعروفة لهم . 

فبالحرىٌ أن لا يتأثروا على تلك الوجوه المكروهة المبتدعة؛ لأن 
الحق لا ينتج إلا حقَاًء كما أن الباطل لا ينتج إلا باطلاً. 

وعلى هذا التقرير ينبني النظر في حقيقة الرقة المذكورة» وهي 
المحركة للظاهرء وذلك أن الرقة ضد الخلظ. فنقول: هذا رقيق ليس 
بخليظ» ومكان رقيق إذا كان لين التراب» ومثله الغليظ فإذا وصف بذلك؛ 
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فهو راجع إلى لينه وتأثره ضد القسوة» ويشعر بذلك قوله - تعالى : 

لثم تلن جُلْودْهُمْ وقلوبُمّمٌ إلى ذكر الله4. 

لأن القلب الرقيق ؛ إذا أوردت عليه الموعظة؛ خحضع لها ولان 
وانقاد. 

ولڈلك قال - تعالى : 

نما المُؤْمئون الْذينَ إِذا دُكرّ الله وَجِلَّت فَلُوهُمّ 4 . 

فإن الوجل تأثر ولين يحصل في القلب بسبب الموعظة» فترى الجلد 
من أجل ذلك يقشعرء والعين تدمع . واللينُ إذا حل بالقلب - وهو باطن 
الإنسان - حل بالجلد بشهادة الله - وهو ظاهر الإنسان - فقد حل الانفعال 
بمجموع الإنسان» وذلك يقتضي السكون لا الحركة» والانزعاج والسكون 
لا الصياح» وهي حالة السلف الأولين - كما تقدم . 

فإذا رأيت أحدأ سمع موعظة - أي موعظة كانت - فيظهر عليه من 
الأثر ما ظهر على السلف الصالح ؛ علمت أنها رقة هي أول الوجد. وأنها 
صحيحة لا اعتراض فيها . 

وإذا رأيت أحداً سمع موعظة قرآنية أو سني أو حكمية» ولم يظهر 
عليه من تلك الآثار شيء» حتى يسمع شعراً مرقماًء أو غناء مطرباًء فتأتر 
فإنه لا يظهر عليه في الغالب من تلك الآثار شيء» وإنما يظهر عليه 
انزعاج؛ بقيام» أو دوران» أو شطح » أو صياح» أو ما يناسب ذلك . 

وسببه أن الذي حل بباطنه ليس بالرقة المذكورة أولأًء بل هو الطرب 
الذي يناسب الخناء؛ لأن الرقة ضد القسوة - كما تقدم ‏ والطرب ضد 
الخشوع - كما يقوله الصوفية 
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والطرب مناسب للحركة ؛ لأنه ثوران الطباع» ولذلك اشترك فيه مع 
الإنسان الحيوان ؛ كالإبلء والنحلء ومن لا عقل له من الأطفال» وغير 
ذلك . والخشوع ضده؛ لأنه راجع إلى السكونء وقد فر به لخة ؛ كما فْسّرّ 
الطرب بأنه خحفة تصحب الإنسان من حزن أو سرور. 

قال الشاعر: 

طَرَبَ الراله أو كالمُحتبل 

والتطريب : مد الصوت وتحسينه . 

وبيانه أن الشعر المغنى به قد اشتمل على أمرين : 

أحدهما: ما فيه من الحكمة والموعظةء وهُذا مختص بالقلوب 
ففيها تعمل» وبها تنفعل» ومن هذه الجهة بسب السماع إلى الأرواح . 

والشاني : ما فيه من النخمات المرتبة على النسب التلحينية» وهو 
المؤثر في الطبائم» فيهيجها إلى ما يناسبهاء وهي الحركات على 
اختلافها. 

فكل تأثر في القلب من جهة السماع تحصل عنه اثار السكون 
والخضوع ؛ فهو رقة » وهو التواجد الذي أشار إليه كلام المجيب» ولا شك 
أنه محمود . 

وكل تأثر يحصل عنه ضد السكون؛ فهو طرب لا رقة فيه ولا تواجدء 
ولا هو عند شيوخ الصوفية - محمود. 

لكن هؤلاء الفقراء ليس لهم من التواجد - في الغالب _ إلا الثاني 
المذموم» فهم إذاً متواجدون بالنغم واللحونء لا يدركون من معاني 
الحكمة شيئاًء فقد باؤوا إذاً بأخحسر الصفقتين»ء نعوذ بالله. 
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وإنما جاءهم الغلط من جهة اختلاط المناطين عليهم» ومن جهة 
نهم استدلوا بغير دليل : 

فقوله تعالى : #ففروا إلى الله وقوله : لو اطلعْت عَليهم لوْلبْت 
منهُمْ فرارا» ؛ لا دليل فيه على هذا المعنى . 

وكذلك قوله تعالى : «إإذ اموا فقالوا ربناڳ ؛ أين فيه أنهم قاموا 
يرقصول› أو يزفنون» أو يدورون على أقدامهم» ونحو ذلك؟ 

فهو من الاستدلال الداخل تحت هذا الجواب. 

ووقع في كلام المجيب لفظ السماع غير مفسّرء ففهم منه المحتج 
أنه الغناء الذي تستعمله شیعته» وهو فهم عموم الناس» لا فهم الصوفيةء 
فإنه عندهم يُطلق على كل صوت أفاد حكمة يخضع لها القلب» ويلين لها 
الحلدي وهو الذي يتوا جدون ده التواجد المحمود. 
والفضلاء» حتى أصوات الطير وخرير الماء» ؤصرير الباب. 

ومنه سماع المنظوم أيضاً إذا أعطى حكمة» ولا يستمعون هذا الأخير 
ولا هم ممن یداوم عليه أو بتخذه عادة؛ لأن ذلك كله قادح في مقاصدهم 

ولما طال الزمان وبعدوا عن أحوال السلف الصالح ؛ أخحذ الهوى في 
التفريع في السماع » حتى صار يستعمل منه المصنوع على قانون الألحان» 
فتعشقت به الطباع » وكثر العمل به ودام - وإن كان قصدهم به الراحة فقط - 
فصار قذى في طريق سلوكهم » فرجعوا به القهقرى . 
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ثم طال الأمد حتى اعتقده الجهًال في هذا الزمان وما قاربه أنه قربة 
وجزءٌ من أجزاء طريقة التصوف» وهو الأدهى . 

فمن طلب خلاص نفسه؛ تثبت حتى يتضح له الطريق» ومن 
تساهل ؛ رمته أيدي الهوى في معاطب لا مخلص له منها إلا ما شاء الله»٠٠‏ 
أ. ه معختصراً. 

أيها العبد الخاشع! قد تبين لك من أقوال هؤلاء المحققين ضلالة 
الصوفية » وأنهم قطاع الطريق إلى الله» ولذلك؛ لا تهولنك جعجتهم ولا 
تدك تهويلاتهم » واسمع ما يقوله لك العالم الرباني ابن قيم الجوزية : 

«وإياك وترّهات القوم» وخيالاتهم» ورعوناتهم» وإن سموك 
محجوباً؛ فقل: اللهم زذّني من هذا الحجاب الذي ما وراءه إلا 
الخيالات» والترّهات» والشطحات . 

فكليم الرحمن وحده مع هذالم تتجلّ الذاث لهء وأراه ربه - تعالى - 
أنه لا يثبت لتجلي ذاته» لما أشهده من حال الجبل» وخر الكليم صعقاًء 
مغشياً عليه » لما رأى ما رأى من حال الجبل عند تجلّي ربه له» وإِن لم يكن 

فإذا شهد لك المخدوعون بأنك محجوب عن ترهاتهم وخيالاتهم ؛ 
فتلك الشهادة لك بالاستقامة» فلا تستوحش منهاء وبالله التوفيق » وهو 
المستعان»() أ. ه. 


.)۲۸١ ۲۷١ / ۱( «الاعتصام» : الشاطبي.‎ )١( 
.)٥٠١ ١١۱۹ / ۲( «مدارج السالكين»: ابن قيم الجوزية»‎ )۲( 
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)۱١( 
امور تعين على الخشوع‎ 


)١ - ١١(‏ معرفة الله - جل جلاله ‏ بأسمائه الحسنى وصفاته العليا: 

اعلم آيها.العبد المنيب أن الخشوع في القلوب يتفاوت بحسب 
تفاوت معرفتها لمن خحشعت له» وبحسب تفاوت مشاهدة القلوب للصفات 
الموجبة للخشوع . 

فمن خاشع لقرة مطالعته لقرب الله منهء واطلاعه على سره 
المقتضي للاستحياء منه - تعالى » ومراقبته في الحركات والسكنات 

ومن خاشع لمطالعته لكمال الله وجمالهء المقتضي لمحيته والشوق 
إلى لقائه ورؤیته . 

ومن خاشع لمطالعته شدة بطشه وانتقامه وعقابه » المقتضي الخوف 


والسعيد من اجتمعت هذه الأمور في قلبه؛ لأنه سيجد حلاوة الإيمان 
التي تقود إلى الخشوع والسكينة والاطمئنان. 
)۲-١١(‏ العلم : 

أكثر الناس لا يعلمون ولو بدا في الظاهر أنهم علماء» وأنهم يعرفون 
الكثير؛ لأن علمهم سطحيٌ يتعلق بظواهر الحياة» ولا يسبر غورها؛ ليعرف 
سننها الشابتة» وقوانينها الأصيلة» ويدرك نواميسها الكبرى» وارتباطها 
الوثيق » ثم لا يتجاوزون هذا الظاهرء ولا یرون ببصیرتهم ما وراءه . 

وظاهر الحياة محدود مهما بدا للناس واسعا شاملا يستغرق جهودهم 
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بعضه ولا يستقصونه في حياتهم المحدودة ولو اجتمعوا له. 

والحياة كلها طرف صغير من ملكوت الله الهائل» الذي تحكمه 
نامیس مستكنة في کیانه وترکیبه . 

والذي لا يتصل قلبه بخالق هذا الوجود» ولا يشعر بسننه التي لن 
تجد لها تبدیلا ولا تحويلا؛ يظل ينظر وكأنه لا يرى» ويبصر الشكل الظاهر 
والحركة الدائرة» ولكن لا يدرك حكمته» ولا يعيش بها ومعهاء وأكثر الناس 
كذلك. 

إن المعرفة الحقة تمنح صاحبها صفاء يفتح البصيرة» ويمنح القلب 
نعمة الرؤية المدركة؛ لأنها العلم الحق الذي يدرك الحق» فهو اتصال 
بالحقائق الثابتة» وليس التقاط للمعلومات المفردة المنقطعة التي تزدحم 
في الذهن» ولا تمتد وراء الظواهر المحسوسة» فتلد مسخاً من القيم 
والتصورات . 

إن الذي لا يدرك اللب ويعرف. ولا ينتفع بما يرى ويسمع وما 
يجرب ولا ينتهي إلى حقائق ثابتة من وراء المشاهدات والتجارب . . 
إنهم جامعو معلومات وليسوا بعلماء . 

وقد وصفهم الخبير بهم» فقال: 

اولك اتر الاس ل يَعْلَّمون . يَعْلّمونَ ظاهراً من الحَيَاة ادنيا 
وهم عن الآخرَة هم غافلون) [الروم: ١‏ -۷]. 

وهذا العلم المبتوت عن غايته وثمرته أخو الجهل؛ لأنه تمض عن 
ركام مشو من السلوك السّىء. 

قال رسول الله م : 
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«إن الله يبخض كل جَْظرى 0 اظ سخاب” فى الأسواق» 
جيمة() بالليل» حمار بالنهار» عالم بأمر الدنياء جاهلٍ بأمر الأ خرة)( . 

واستمع أيها العبد الخاشع لنبإ هؤلاء القوم قرانا يتلى اناء الليل 
وأطراف النهار؛ لعلك تزداد خحشوعاً. 

قال - عر شأنه : 

0ھ رن ی ر ل ہی2 و نہ 0ر o‏ ٤د‏ ر م ى ار ى 

#واتل عليهم نبا الذي اتیناه ایاتنا فانسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان 
منْ الغاوينَ . ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه اخلد إلى الأرض واتبع هواه 
ري ر o‏ ° ى رسن رهەر هه کن يي رار ۵ n ١‏ رھ o‏ 
فمثله كمثل الكلب إن تخمل عليه يُلهث او تتركه يلهث ذلك مَثل القوم 
لذن كَذّبوا بآياتنا فاقصص القَصص لَلَهُمْ يَفكرون . سَاءَ متلا القَومُ 
الذينْ كَذَبُوا باياتنا وانفسَهمْ كانوا يظلمودً 4 [الأعراف : .]٠۷۷- ٠۷١‏ 

إنسان يوتيه الله اياته» ویخلع عليه سابع فضله»› ویکسوه حلل 
العلم» ويمنحه الفرصة الكاملة للارتفاع عن أوحال الأرض› والاتصال 


١(‏ الفظ الغليظ المتكبر. 

(۲) الجموع المنوع . 

(۳) بالسين المهملة؛ كالصخاب : كثر الضجيج والخصام . 

)٤(‏ كالجيفة ؛ لأنه يعمل كالحمار طول النهار لدنياه شحاً وحرصاً فإذا أقبل الليل ؛ 
ارتمى طوال ليله كالجيفة التي لا تتحرك . 

() أخرجه ابن حبان (۷۲). والبیهقي (۱۰ / ٤۱۹)؛‏ من طريق أحمد بن يوسف 
السلمي ؛ قال: أخبرنا غبدالرزاق؛ قال: أخبرنا عبدالله بن سعيد بن أبي هند عن أبيه عن 
أبي هريرة؛ قال: قال رسول الله به : (وذكره) . 

قلت: وهذا إسناد حسن» رجاله ثقات ؛ غير عبدالله بن سعيد بن ابي هند» وهو 


الفزاري › فإنه صدوق . 
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بسبب السماءء وسلوك سبيل الهدى» ولكنه أبى إلا انسلاخاً. . . فها هو 
ينسلخ من آيات الله» ويتجرد من لباسه الواقي» فينحرف عن الهدى إلى 
الهوى» فيلتصق بالطين . 

إنها وقفة ة تذر يفرضها هذا المثل المضروب في صورة نبإ؛ لأنه يقع 
كثيراً. . . وما أكثر ما يتكرر هذا المثل في حياة البشر! ما أكثر الذين يُعْطْون 
هذا الفضل وتلك الفرصة ثم لا يهتدون! إنما يتخذون هذا العلم وسيلة 
لتحريف الكلم عن مواضعه» واتباع الهوى به؛ هواهم وهوى الطغاة الذين 
يملكون لهم - في وهمهم - عرض الحياة الدنيا. . . لذألك تراهم 
يستخدمونه في التحريفات المقصودة» والفتاوى المطلوبة» فيخلع على 
هذه الأوحال رداء الدين وعناوينه . 

إنه المسخ الذي يقصه الله - عز وجل - عن صاحب هذا النبإ: 

ولو شنا لَرفَعْناهُ بها ونه أخلَدَ إلى الأزض واتيعَ هواه قمع 
كمل الأب إن تحمل عَلي يْهَّث أو ترك لهي . 

إنهم بلهثون وراء الحطام الذي يملكه الحكام. 

والدنيا جيفة » وطلابها كلاب . 

إنه العلم الذي لا يعصم صاحبه أن تثقل به الشهوات والرغبات 
فترديه» فيخلد إلى الأرض لا ينطلق من أوحالها وأثقالها وأحمالها. . 
وإنما يدم علمه لهواه» فيتبعه الشيطان» ويلزمه» ويقوده من طا 
الهوی. 

ولذلك؛ فإن العلم ليس لمجرد المعرفةء ولكنه عقيدة دافعة لتحقيق 
العبودية لله في القلوب والدنيا. 
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إن العلم النظري السطحي لا ينشىء في الواقع شيئا؛ لأنه معرفة 
باردة لا تعصم من الهوى» ولا ترفع من ثقلة الشهوات» ولا تدفع الشيطان› 
بل تذلل له الطريق وتعبّدها. 

قال تعالی : 

ارايت من تخد إِلْههُ هواه واضَلَهُ الله على علْم وحَتَمْ على سَمْعه 
َه وجَعَلَ على بَصره غشاوة فمن يديه من بَْدِ الله ألا تذَكّرون . وقالوا 
ما هي إلا اننا الذّنيا موت وتيا وما يهلكنا إل الذَهْر وما لَهمْ بذلك من 
علْم إن هم إل ينود [الجاثية : .[Yf-‏ 

وهكذا ترى أيها العبد المنيب أن هؤلاء الفثام من الناس؛ كل 
ارتباطهم بالدنيا والأرض فحسب. . . وهم عن الآخرة هم غافلون. 
لأنهم لا يدركون حكمة النشأةء فيغفلون عن الآخرة» ولا يقدرونها حى 
قدرهاء ولا يحسبون حسابهاء ولا يعلمون أن الآخرة نهاية خط المسير 
وبداية خط المصير؛ لا تتخلف ولا تميد. 

إن الغفلة عن الدار الآخرة تجعل كل مقاييس الغافلين تختل› 
وتؤرجح في يديهم ميزان القيم » فلا يملكون تصوراً صحيحاً لأحداث 
الحياة وقيمها قيمهاء ويظل علمهم بها ظاهراً سطحياً ناقصاً ؛ لأن حساب الأخرة 
في قلب الإنسان يغير نظرته لكل ما يقع في الأرض » فحياته في هذه الأرض 
ِن هي إلا مرحلة عابرة من رحلته الطويلة» ونصيبه من الأرض قليل من 
نصيبه في الأخرة . 

ولا ينبي للمرء أن يبني حكماً على مرحلة قصيرة ونصيب قليل! ! 

ومن ثم ؛ لا يلتقي إنسان يؤمن بالآخرة ويحسب حسابها مع آخر 
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يعيش لهذه الدنيا وحدها ولا يمد عينيه إلى ما وراءها. 

فلا يلتقيان في تقدير أمر واحد من أمور هذه الحياةء ولا قيمة من 
قيمها الكثيرة . 

ولا يتفقان في حكم واحد على حادث من الأحداث. أو حالة من 
الحالات. أو شأن من الشوؤون . 

فلکل منهما ميزان . 

ولكل منهما زاوية للنظر. 

ولكل منهما ضوء يرى عليه الأشياء والأحداث والقيم . 

هذا يرى ظاهراً من الحياة الدنيا. . . وهذا يدرك ما وراء الظاهر من 
روابط وسنن ونواميس تنتظم الظاهر والباطن. والغيب والشهادة. والدنيا 
والأخحرةء والموت والحياةء والماضي والحاضر والمستقبل . 

هذا هو أفق العلم الوضيء الواسع الشامل الذي ينقل الإسلام 
البشرية إليه» ويرفعها فيه مكاناً علياً. 

إن فطرة هذا الكون كله توحي بأنه قائم على الحقء ثابت على 
الناموس» لا يضطرب. ولا تتفرّق به السبلء ولا يصطدم بعضه ببعض› 
ولا يسير وَفق المصادفة العمياءء ولا الطبيعة الصماءء ولا وَفق الهوى 
المتقلب. 

إنه يمضي في نظامه الدقيق المحكم المقدّر تقديراً. 

وإن من مقتضيات هذا الحق الذي يقوم عليه الوجود أن تكون هناك 
آخرة يتم فيها الجزاء على العمل» ويَلّقى الخير والشر عاقبتها كاملةء إنما 
كل ذلك إلى أجله المسمى ؛ وف الحكمة البالغة» وكل أمر يجيء في 
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موعده الذي لا يتخْلّف ولا يستقدم . 

وإذا لم يعلم البشر متى الساعة؛ فإن هذا ليس معناه أنها لا تكونء 
ولكن تأجيلها يغري ويخدع الذين يعلمون ظاهراً من ¿ الحياة الدنياء وهم 
عن الأخرة هم غافلون . 

ولذلك؛ فإن الإسلام يقدّم العلم عقيدة دافعة محييةً موقظة رافعة 
مستعلية ؛ تدفع إلى الإيمان؛ لتحقيق مقتضاها العملي فور استقرارها في 
القلب. وتحيي القلب. فيخشع لمولاه الحق» ويفيض بحبهء فتستيقظ 
الجوارح» فترجع إلى فطرتها الأولى » فتسمو الغاية» ويرتفع القصد فلا 
تثقله جاذبية الطين. وإلف المكان» ولا يخلد إلى الأرض أبداً. 

ويقدم الإسلام العلم منهجاً للنظر والتدبر يتميز دون مناهج البشر في 
النظر؛ لأنه جاء لينقذ البشر من قصور مناهجهم وأخطائها وانحرافاتها تحت 
لعب الأهواءء وثقلة الشهوات. وإغواء إبليس . 

قال الحق - جل شأنه : 

سرهم آياتا في الاق وفي انهم حت ن لهم انه الحق أو 
يف برب انه عل کل شيءٍ شه شَهيْدّ . الا إنهُمْ في مريَة من لقَاء رَبهْمْ الا 

َه بك شيءِ مُحيط 4 [فصلت : .[of- or‏ 

إنه وعد من الله لعبيده أن يطلعهم على شيء من خفايا هذا الكون» 
ومن خفايا أنفسهم على السواء. 

وعد أن يريهم اياته في الآفاق وفي أنفسهم» حتى يتبين لهم أنه 
الحق : هذا الإله الحق » وهُذا الدين القَيْم» وهذا الكتاب المجيدء وهُذا 
الرسول الكريم الذي يقود البشرية خحطوة حطوة في الطريتق الصاعدة إلى 
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قمة الحياة السامقة» وفق ما أراه الله . 

وفي آثناء المسير بين للعالمين نظام حياتهم » وأصول شريعتهم» 
وقواعد تعاملهم الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والثقافي »› ويصوغ 
عقولهم بقواعد منضبطة في شتى علومهم الكونية والدنيوية . . . وفي 
نفوسهم حلاوة الإيمان ودفعته» وجدية الشريعة وواقعيتهاء واحتياجات 
دنياهم وتوجيهاتها . 

ولقد صدق الله وعده» فكشف لهم عن اياته في الآفاق خلال 
القرون التي تلت هذا الوعد» وكشف لهم عن اياته في أنفسهم» وما يزال 
یکشف لهم عن جدید. 

وينظر الإنسان» فيرى البشر قد كشفوا كثيرا منذ ذلك الحين» فقد 
تحت لهم الآفاق» ولم تكن فتوح العلم في أقطار السماوات والأرض بأقل 
منها في أغوار النفس . 

لقد عرفوا أشياء كثيرة » وما يزال الإنسان في الطريق : 

اوقل الحَمْدٌ لله سَيّْرِيكَمْ آياته فتعْرفوتها وما رَبك بعافل عَمّا 
تعْملون# [النحل : ۹۳]. 

لقد رأوها وقرؤوها وعرفوها. . . فهل شکروها؟ ! 

إن القراءة في صحائف كتاب الكون المفتوح تورث القلب خشية 
وخشوعأً؛ كما قرره كتاب الله المُنرّل على مصطفاه من خلقه محمد لا . 

قال العزيز الغفور: 

الم تَر ن الله ئرل من السّماء مَاءَ فُأخرَجُنا به كُمَرات مُختلفا 
َنُا ومن الجبال جد بض وحُمْر مُحتَلف ألوانْهَا وعرَابْبُ سود ومن 
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الناس والدَوابٌ والأنعَام مُختَلفٌ ألْوانهُ كذلك إتما يَحْشى الله من عباده 
العَلماءُ إن الله عَريرٌ فور [فاطر: ۲۷ -۲۸]. 

إنها صفحات رائعة متنوعة الألوان والأجناس : الثمار المتنوعة 
الألوان» والجبال الملونة الشعاب» والناس» والدواب» والأنعام المتعددة 
الألوان. . . 

هذه لفتة عجيبة إلى اية من اياته - تعالى - وهي اختلاف الألوان : 

ومن آياته خلْىٌ السّمَاوات والأرضص واختلاف الستتك والوانكْ 
إن في ذلك لآياتِ للعَالمينَ) [الروم : .]١‏ 

إنها آية كونية عجيبة من الآيات الدالة على صدق هذا الكتاب 

المنرل. . . آية تطوف في الأرض كلها؛ تتَتبْع فيها الألوان والأصباغ في 
عوالمها المختلفة: الثمرات» والجبال» والناس» والدواب. والأنعام» 
فتدَعٌّ القلب مأخوذاً بخلتق الله الذي أتقن كل شيء صنعاًء فيخشع للهء 
ويخضع لمنهاجه الحق الذي فتح هذه الصفحات من كتاب الكون الجميل 
العجيب التكوين والتلوين وها ؛ قائ : 

«طإِنْما شى الله من عباده العلّما). 

هذا هو المنهج الإسلاميُ في صياغة النفوس المسلمة» والحياة 
الإسلامية. . . 

أما الدراسة النظرية - لمجرد الدراسة - المحجوبة عن غاية العلم 
وثمرته . . . فهذا هو العلم الذي ليس بعلم ؛ لأنه لا يعصم من ثقلة الطين› 
ودفعة الهوى. وإغواء الشيطان» ولا يدم للبشرية خيرأ» ومن استقراً حياة 
الكفار الذين خدعهم بريتق المدنية المادية ؛ يرى ما نرى» وهو ما قرره الله 
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- سبحانه - في كتابه » وأشار إليه رسوله ية في سنته الصحيحة . 

ولڈلك؛ فليتق الله رجالٌ من هذه الأمة يتكلّمون بلسانهاء وتولَوًا 
أمرها في سياسة التعليم » حجبوا مناهج التعليم العلمية عن الثمرة المرجوة 
منها في تعميق الإيمان بالله» وكتابه» ورسولهء واليوم الآخر» وزعموا أن 
هدف البحث العلمىّ هو إكساب الطالب قدرة على تفسير الظواهر العلمية 
فحسب» ولذلك نشأً جيل ممسوخ» لا هم بعلم الدنيا برزواء ولا لخير 
الآخرة أحرزوا. 

ولذلك ؛ فلا بد من إقصاء هذا المنهج الشيطاني في تدريس الموادٌ 
العلمية» وإعادة المنهج الربًاني ؛ لتحيا القلوب وهي تنظر إلى بديع صنع 
الله الذي اعطی کل شي ء خلقه ثم مدی. 

بويعم الذي ونوا العم اه الق من رَبك يؤموا به قنخت له 
لوبهم وإن اللة لهاد لذبن آمنوا إلى صَرَاط مُتقيم ) [الحج : .[o4‏ 
(۳-۱۱) تدبر القرآن : 

حت العلٌ العظيم على تأمُل مواعظ القرآن» وبيّن أنه لا عذر في 
ترك التدبر» فإنه لو حوطبً بهذا القرآن الجبال؛ لرأيتها - على صلابتها - 
تخر حاشعَة متصدَعَة من خحشية الله. 

قال - تعالی : 

لو اننا هذا الفُرآد عَلى جَبّل رايت خاشعاً مَصَدّعاً من حَشية 
الله ولك الأمتالُ نضربُها للناس لهم كرون [الحشر: [١‏ 

وكذلك القلوب المفتوحة التي تتلقی القرآن في وجل وارتعاش » 
وفي تأر شديد تقشعر منه الجلودء ثم تهدا النفوس» وتأنس القلوب بهذا 
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القرآن» فتلين جلودهم وقلوبهم » وتطمثن بذكر الله» وتنشرح له» وتندى 
به . 

قال - تعالى : 

«الله رل أحْسَنَ الحديث كتاباً متشابهاً ماني تقشع مه جلو 
الذي يَخْشود رَبّهُمْ ُمٌ تلن جُلوذُهُمْ وقلوبُهُمْ إلى ذكر الله ذلك هُدَى الله 
هدي به مَنْ يشاءُ ومن يُضلل الله فما لَه من ها4 [الزمر: ۲۳]. 

ثم يغلبهم التأثرء فلا تكفي الألفاظ في التعبير عما يجيش في 
قلوبهم» فإذا الدموع تنطلق معبرة عن هذا التأثر الغامرء الذي يتلوه اطمثنانً 
باهر. 

قال - عر وجل : 

إن الُذينَ أوْتّوا العم منْ قَبله إذا يى عَلَيْهمْ يُخرُون للأذْقان 
دا . وفٌولونَ سبْحان رَبُنا إن كان وعد ربُنا لَمَْعُولاً . ورون للأذْقان 
کون وريدم خشوعاً) [الإسراء: .]٠٠۹- ۱١۷‏ 
)٤ - ۱۱(‏ ذكر الله : 

إن الخشوع لذكر الله حقيقة عميقة» يعرفها الذين خالطت بشاشة 
الإيمان قلوبهم » فاتصلت بذكر الله» يعرفونهاء ولا يملكون بالكلمات أن 
ينقلوها إلى الآاخرين. الذين لم يذوقوها؛ لأنها فوق الكلمات» إنها طمأنينة 
تسري في القلب» فيستروځها ویهش لها» ويندى بها» ويستريح إليهاء 
ويشعر بالثلّج يسري في خلایاه. 

وحسبك إخبار مقلّب القلوب : 

«الُذين موا وتَطْمَيِنْ فلوهُمٌ بذكر الله ألا بذكر الله مين 
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القَلُوبُ [الرعد: ۲۸]. 

واعلم أيها العبد المطممنْ قلبه بذكر الله أن فوائد الذكر تفوق 
الحصرء وقد أورد فيها بحثا نفيسا ماتعاً ابن قيم الجوزية - رحمه الله - في 
كتابه المستطاب «الوابل الصيّب»» وقد أخرجت «صحيحه»» فانظره غير 
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(۱۲( 
اثار الخشوع على العبادة والعباد 


: إحياء العمل‎ )١-٠۲( 

إن الخشوع يبعث الحياة في العمل» فيؤتي ثمرته المرجوة وغايته 
المقصودة. 

قال - تعالى : 

طواستعينوا بالصَبر والصًّلاة وإنها لَكيْرَة إلا عَلى الخاشعين) 
[البقرة: .]٤١‏ 

فالصلاة التي أمر الله بالاستعانة بها هي الصلاة ذات الخشوع » وفي 
هذا دلالة على أن الخشوع هو الذي يُصَيّر الصلاة وسيل للاستعانة بهاء 
فتؤدي هدفها المرجو منها. 
)۲-٠۲(‏ يجعل العبادة محبَبة للمسلم : 

إذا فقد القلب الخشوع ؛ أصبحت العبادة ثقيلة على النتفس» ولذلك 
أخبر الرسول بي : 

«ليس صلاة أثقل على المنافقين من صلاة الفجر والعشاءء ولو 
يعلمون ما فيهما؛ لأتوهُما ولو حبواً»0). 

لأنه لا خشوع عندهمء وإنما هو خشوع النفاق الذي يظهر أمام 
الناس رياءٌ وسمعة في الصلوات الأخرى» لكنّ صلاة الفجر والعشاء مظنة 


)١(‏ أحرجه البخاري (۲ / ٠٤١١‏ -الفتح)» ومسلم (ه / ٠١٤‏ -نووي)» وغيرهما؛ 


من حدیث أبى هريرة - رضى الله عنه. 


ألا يراهم الناس» فتكون ثقيلة عليهم » ولا يقومون إلى الصلاة إلا كسالى . 

قال - تعالی : 

إن المَُافقينَ يُخَادعُون الله وهو حَادعَهُمُ وإذا قامُوا إلى الصلاة 
قَامُوا كُسَالى يُراؤون الثاس ولا يَذكرون الله إلا قلي [النساء: .]١٤١‏ 

إنهم لا يقومون إلى العبادة بحرارة الشوق إلى لقاء الله والوقوف بين 
یدیه» ومناجاته. . . إنهم قوم يراؤون الناس» ومن ثم يقومون کسالی 
متثاقلين إلى لأرض؛ كالذي هده اغوب من عمل ثقيل, أو سخرة شاقة» 
فصارت حركاتهم وسکناتهم كلها ترائي الناس» فإذا رأوا أعين الناس 
شاخحصة إليهم ؛ نشطوا في العبادة» وزيُنوها» وبھرجوما؛ لأنهم مام من 
يتوجّهون إليه» والقلب لا يستحضر إلا من ملأه حبا 

ولكن المسلم الذي خشع قلبه لله» يعلم أن الله معه في خلوته 
وجلوته » فهو یعبد الله کأنه یراه» فن لم یکن يراه؛ فإنه يراه. 

ولذلك ينشط إلى طاعة ربه» وتكون نفسه جامحةً في التلذذ بتلك 
المناجاة؛ لأنها موقنة بلقائه» وأنها راجعة إليه . 

قال - تعالى : 

إواستعيتُوا بالصّبّر والصّلاة وإِنها لَكَبيرة إلا عَلّى الخاشعينّ . 
لين ينون إِنَهُمْ ملقو رَبّهْمْ وانّهُم إليه راجعودً) [البقرة: .]٤١- ٤٠‏ 

فهذه الصلاة كبيرة وثقيلة على قلب لا يخشع » ولكنه إذا خشع ؛ لم 
يشعر بشيءٍ من الثقل أو الكسل أو الخمول. 
٠۲(‏ - ۳) المسارعة إلى الإذعان إلى الحق والدعوة إليه : 

قال - تعالی : 


A 


إوإذا سَمعوا ا زل إلى الرّسُول ترّى ی اينهم تقض من الذنعٍ 
مما عَرفوا م من الحَقّ يوون را امنا فاكتتا َع الشاهدِينَ . وما نا لا نوم 
بالله وما جَاءَنا من الح وتطمَعْ ن يأخلنا را م م القوم الصالحين ‏ 
[المائدة: ۸۳ - ٤‏ ۸]. 

مشهد للثلّة المؤمنة التي اهترّت مشاعرهاء ولانت قلوبهاء ففاضت 
أعينهم بالدمع ؛ لما عرفوا من الحق. . 

ولکن لا یکتفون بهذا الفيض من الدمعء ولا يقفون موقفا سلبياً من 
الحق الذي تأتّروا به هذا التأثر العميق » والشعور بالحق الذي يحمله» 
والإحساس بما له من سلطان. 

إنهم يتقدّمون؛ ليتخذوا من هذا الحق موقفاً إيجابياً صريحاً موقف 
القبول لهذا الحق» والإيمان به واللإذعان لسلطانه» وإعلان هذا الإيمانء 
والدعوة إليه في لهجة عميقة صريحة مدوية . 

إنهم يعلنون لربْهم إيماتهم بهذا الحق الذي عرفوه. 

ثم يَذّعونه أن يَسلْكَهُمٌ في نظم الشاهدين لهذا الحق» القائمين عليه 
في الأرض . . . تلك الأمة المسلمة التي تشهد لهذا الدين بأنه الحق» 
وتؤدي هذه الشهادة دعوة بلسانها وعملها؛ لإقرار هذا الحق في حياة البشر. 

ثم بعد ذلك يستنكرون على أنفسهم أن يعرقهم معوق عن الإيمان 
بالله» أو أن يسمعوا هذا الحق ثم لا يؤمنوا به . 

إنه موقفٌ صريح تاطع تجاه ما انز الله إلى رسوله ب من 
الحق. . . استماعٌ وإصخاء يمر المعرفة الحقة التي تورٹ القلب تأثراً 
عميقاء فتفيض العينٌُ الدمعَ الغامر الال على الإيمان الجاهر بالانضمام 


AY 


إلى قافلة الدعاة القائمين بالحق . 
)٤-١۱١(‏ توه الطاقة وتوحيد الاتحاه: 

قال - تعالی : 

ولل ام جملا منيكاً ليوا اسم الله على ما ررقم من هة 
الأنعام فلكم له واحد قله اسلو وبشر المُخبتين . الَذِينَ إذا ذُكرَ الله 
جلت قَلوُهُمْ والصًابرينَ على ما أَصَابهُمْ والمُقيمي الصلاة وممًا ررَقتاهُمْ 
فقون [الحج : .]١ ۳٤‏ 

وفي هذا دليلْ على أن الخثوع يود المشاعر والاتجاهات» حيث 
تتوښّه كلها إلی الله تعالی » وبھذا یتم توجیه العمل والنشاط والعبادة إلى 
تلك الغاية الواحدة» وبذلك تصطبغ الحياة كلها بصبغة الإيمان. 

وذلك لأن العمل منبثق عن الإيمانء وقائم عا عليه وهو تطبيقٌ لهذا 
الإيمان» ودليل عليه . . . والمهم أن تتوجّه الحياة كلها إلى تلك الغايق 
فتتوحدٌ الطاقة» ويتوحد الاتجاه» ولا تتمرق النفس الإنسانية في اتجاهات 
شتی . 

)١ - ۱۲(‏ إحياء الأمة وانتصارها: 

قال رسول الله م : 

«إنما ينصرٌ الله هذه الأمَة بضعيفها؛ بدعوتهم وصلاتهم 
وإخحلاصهم»') . 

هكذا يقزر الرسول الكريم أن الخشوع - وتلك عناصره: الدعاء 
المتضرع. الصلاة الخاشعة. الإخلاص - سبب في نصر الأمة على 


AA 


أعدائها؛ لأنه يوحد الطاقة والاتجاه» فتغدو الأمة ذات قوة وتمكين » 
تسوسها قيادة واحدةء تقضي على التنازع والفشل الذي يضعف الأمة 
ويذهب قوتها هدراً. . . فما يتنازع الناس إلا حين تتعدّد جهات القيادة 
والتوجيه» حيث يكون الهوى المطاع هو الذي يدير الآراء والأفكارء فإذا 
خشع الناس لله؛ انتفى السبب الأول للنزاع» وهو تعدّد الولاءء وتشتت 
الاتجاه الذي يعقبه هدر طاقة الأمة» وذهاب ريحها. 

ومن أبصر منحنى الهزيمة الذي تعاقب على أمتنا المعاصرة؛ علم 
صدق ما قرأ في هذه السطور. 
١ -۱١(‏ إجابة الدعاء: 

هؤلاء الضعفاء المستَضعفون في الأرض» الذين يتخطْمَُهُّم الطغاة 
هم سببٌ من أسباب العرّة لهذه الأمة ؛ لأنهم يدعون لهذه الأمة بالنصر 
والتمكين والعرَةء فيستجیب الله دعاءهم ؛ لأن قلوبهم متصلة بربها. 

امن بُجِيْبُ المُْضَطَرَ إذا دَعَاء ويكشف السو ويَجْعَلَكُم خُلَمَاء 
الأرْض أله مَعَ الله ليل ما نكرو [النحل: .]٠١‏ 

وبذلك فهم يسألون الله النصر وهم موقنون بالإجابة ؛ إجابة لقول 

«اذعُوا الله وأنتم موقنون بالإجابة» واعلموا أن الله لا يستجيب دعاءً 
من قلب غافل ل . 

وهكذا يتبين لذي عينين أن الحريص على مصالح هذه الأمة في 

)١(‏ حسن بشواهده؛ كما بينته في «النبذة المستطابة في الدعوات المستجابة»» نشر 
دار ابن الجوزي » السعودية . ٠‏ ۰ 


۸۹ 


الحقيقة هم أبناؤها الضعفاء الذين ذاقوا مرارة الذلٌ الذي صاب أمتهم» 
فهم في دعوة داثبة قولاً وعماد وقصداً؛ ليزيلوا ما حل ببني دينهم على أيدي 
أكابر مجرمي هذه الأمة» الذين غذوا بالنعيم » فكان نم وبين الشعور 
بمطالب هذه الأمة حجاباًء وإن حاولوا الشعور بمطالبها؛ ؛ ظنوها كسرة خبز 
وقطرة ماءٍ . . . أولئك كالأنعام أولئك هم الغافلون. 
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(۱1۳( 
أحاديث لا تصحٌ في الخشوع 


لقد لفت نظري أثناء جردي لمظان الخشوع تكرارٌ أحاديتٌ منسوبة 
للرسول يل ولكنها لا تثبت من حيث الصناعة الحديثية » فأحببت بيانها؛ 
نصحاً لله ورسوله وللمسلمين؛ مشيراً إلى أن شهرتها لا تلازم صختها : 
)١ - ۱۳(‏ «لو خشع قلب هذا؛ لخشعت جوارحه» : 
أخرجه الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول في معرفة أحاديث 
الرسول» ( ص ۱۸٤‏ و۳۱۷ و۲٣۳)‏ . 
قلت : وإسناده موضوع . 
افته سلیمان بن عمرو؛ قال ابن عدي في «الکامل» (۳ / :)٠۰۰‏ 
«اجتمعوا على أنه يضع الحديث». 
والحديث ضعفه جماعة من العلماء؛ منهم : 
-١‏ الشيخ زكريا الأنصاري في تعليقه على «تفسير البيضاوي» (ق 
Y۲‏ /(. 
۲ - ابن رجب في «الخشوع في الصلاة» (ص .)١۲‏ 
- رمز له السيوطي في «الجامع الصغير» ۷٤ ٤۷(‏ - فيض القدير) 
بالضعف . 
٤‏ - المناوي في «فيض القدیر» .)۳١۹ / ٥(‏ 
- وحكم عليه شيخنا بالوضع في «إرواء الغليل» (۳۷۳)ء 
و «سلسلة الأحاديث الضعيفة» )٠١١(‏ . 


۹۱ 


وروي موقوفاً على حذيفة بن اليمان وعمر بن الخطاب - رضي الله 
عنهما. 

أخرجه ابن نصر المروزي في «تعظيم قدر الصلاة» :)٠٠١١(‏ حدتنا 
إسحاق : ثنا الوليد بن مسلم عن ثور بن يزيد؛ قال : 

رأى حذيفة بن اليمان رجلا يصلي » يعبث بلحيته» فقال : 

«لو خحشع قلب هذا سکنت جوراحه» . 

قلت : إسناده واو فيه علتان : 
الأولى : الوليد بن مسلم؛ يدلس تدليس التسويةء ولم يصرح 
بالتحدیث . 

الثانية : الانقطاع بين ثور بن يزيد وحذيفة بن اليمان - رضي الله 


وأما أثر عمر بن الخطاب؛ فذكره ابن تيمية في «مجموع الفتاری» 
(۱۸ / ۲۷۳)» ولم ینسبهء ولم قف على من خرٌجه؛ فلینظر. 

وروي مقطوعاً على سعيد بن المسيّب - رحمه الله. 

وله عنه طریقان : 

۱ - من طريق معمر عن رجل عن سعيد بن المسيب أنه رأى رجلا 
يعبث في صلاته » فقال : 

لو خحشع قلب هذا؛ خشعت جوارحه» . 

أخرجه عبد الله بن المبارك في «الزهد» (۱۱۸۸). وابن نصر 
المروزي في «تعظيم قدر الصلاة» .)٠١١(‏ 

قلت : وفي سنده رجل لم يسم ؛ فالإسناد ضعيف . 


۹۲ 


وأخرجه عبد الرزاق في «المصنف» )۳۳٠۸(‏ عن معمر به» ولكنه 
سمى الرجل أبان. 

قلت : هو ابان بن ابي عياش ؛ متروك . 

فالإسناد ضعيف جدَاً. 

۲ - وأخرجه عبد الرزاق )۳۳٠۹(‏ عن الثوري عن رجل ؛ قال: راني 
ابن المسيب أعبث بالحصى في الصلاةء فقال : 

«لو خشع قلب هذا؛ خشعت جوارحه» . 

قلت : إسناده ضعيف» فيه رجل لم يسم . 

وبهذا التخريج يتبيّن أن الحديث لا يصح مرفوعأًء ولا موقوفاًء ولا 
مقطوعاء والمرفوع أشدٌ ضعفاء بل هو موضوع . 
( ۲-۱۳( «العلم علمان : علم باللسان › وعلم بالقلب. فعلم القلب 
النافع » وعلم اللسان حجة الله على ابن ادم»: 

روي مرفوعا ومرسلا ومقطوعاً : 

أما المرفوع ؛ فعن أنس بن مالك وجابر بن عبدالله - رضي الله 
عنهما. 

(۲-۱۳ -أ) حديث أنس بن مالك - رضي الله عنه : 

آخرجه ابن النجار في «دیل تاریخ بغداد» (۱۰ / ۸۸ / ۰)۲ وابن 
الجوزي في «العلل المتناهية» (۸۹)؛ من طريق عبدالسلام بن صالح : ثنا 
يوسف بن عطية : ثنا قتادة عن الحسن عن أنس مرفوعاً. 

قلت : إسناده موضوع › وقد أعله ابن الجوزي بابي الصلت. وقال : 

«وهو كذاب بإجماعهم» . 


۹۳ 


وهو الصواب . 

وانظر ما علقه الشيخ المعلمي على «الفوائد المجموعة» (ص 
۳)؛ فإنه نفیس . 

وفيه أيضاً يوسف بن عطية - وهو الصقار - أجمعوا على ضعفه. 

(۲-۱۳ - ب) حدیث جابر بن عبد الله رضي الله عنه : 

أخرجه الخطيب في «تاریخ بغداد» »)۳٤١ / ٤(‏ ومن طريقه ابن 
الجوزي في «العلل المتناهية» (۸۸): أخبرنا محمد بن عمر بن بكير 
النجار: حدثنا محمد بن إسماعيل بن العباس المستملي : حدثنا أبو عمرو 
أحمد بن الفضل بن سهل القاضي التعزي - قدم علينا من تعز سنة تسع 
وثلاث مئة - حدثنا عبدالله بن سعيد أبو سعيد الأشج : حدثنا یحیی بن 
يمان عن هشام عن الحسن عن جابر مرفوعاً. 

قلت : إسناده ضعيف » فيه يحيى بن يمان؛ سيىء الحفظ› وبه أعله 
ابن الجوزي في «العلل»» فقال : 

«وفي الطريتقى الأول يحيى بن يمان؛ قال أحمد: ليس بحجة في ٠‏ 
الحديث. وقال أبو داود: يخطی ء في الأحاديث ويقلبها» . 

وهو الصواب . 

وانظر ترجمته في «میزان الاعتدال» .)٤۱١ / ٤(‏ 

لكن محقق «العلل» الأستاذ إرشاد الحق حسن إسناده؛ فلم يصب. 

وجود إسناده الحافظ العراقي في «المغني عن حمل الأسفار» ١(‏ / 
۹ء ولم يرتض إعلال ابن الجوزي للإسناد بيحيى بن يمان؛ كما في 
«فیض القدیر» ٤(‏ / ۳۹۱)» فأخطاً. 


٤ 


(۲-۱۲ -ت) وروي مرسلا عن الحسن : 

أخرجه الدارمي »)٠٠١١ / ١(‏ وابن عبد البر في «جامع بيان العلم» 
(۱ / ۱۹۰)؛ من طریق هشام عنه مرسلا. 

٠۳(‏ ۲ - ث) وأما المقطوع ؛ فروي عن الحسن من قوله: 

آخرجه الدارمي (۱ / :)٠١۲‏ أخبرنا مكي بن إبراهيم : ثنا هشام عن 
الحسن ؛ قال : 

«العلم علمان» فعلم في القلب» فذلك العلم النافع» وعلم على 
اللسان» فذلك حجة الله على ابن آدم». 

قلت: رجاله ثقات. لكن إسناده ليس بالمستقيم ؛ لأن رواية هشام 
عن الحسن فيها مقال؛ لأنه كان يرسل عنه. 

وبهذا تبین أنه لا يصح مرفوعاً ولا مرسلا ولا مقطوعاً. 
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المقدمة O.‏ 
)0 الخشوع لغة Nese snns‏ 
(۲( الخشوع شرعا Yere‏ 
)۳( الخشوع ينتظم جميع جوارح العبد Fers‏ 
€3 الخشوع علم نافع Ness‏ 
تخریج حدیث : «إن أول ما يرفع من الناس الخشوع» oes‏ 
)٥(‏ عتاب إلهي MAS‏ 
)٩(‏ فضائل الخشوع Ess‏ 
)۱-٦(‏ طوبی للخاشعین Eee‏ 
)۲-١(‏ المغفرة VE‏ 
)۳-٦(‏ الأجر العظيم Essen‏ 
)٤-١(‏ الخشوع سبب الفلاح Ye sss‏ 
)-٦(‏ الخشوع طريقك إلى الجنة Ye essa ns‏ 
)-٦(‏ الخشوع ثبات على منهج الله Nc‏ 
(۷) صفات الخاشعين' Wesen‏ 
(۱-۷) الخوف من الله Ves seses n s‏ 


(۲-۷) البكاء من خحشية الله r.‏ 
(۳-۷) الصبر على ما أصابهم r.‏ 
)٤-۷(‏ إقامة الصلاة ees‏ 
)١-۷(‏ إيتاء الزكاة ees‏ 
)٩-۷(‏ تعظیم شعائر الله وایاته r.‏ 
(۷-۷) الإيمان بالله وكتبه eens‏ 
(۸-۷) اليقين بلقاء الله eens‏ 
(۸) أبواب الخشوع eens‏ 
(1-۸) الصلاة eens‏ 
(۱-۸/أ) وجوب الخشوع في الصلاة .- 
بحث نفيس لابن تيمية حول وجوب الخشوع في الصلاة . 
(۸-١/ب)‏ الهيئات التي يظهر فيها الخشوع r.‏ 
وضع اليمين على الشمال في حال القيام قبل الركوع ... . 
إقبال المصلي على الله عز وجل وعدم التفاته e‏ 
الركوع eens‏ 
السجود cee‏ 
وصف الله بصقات الكمال ونعوت الجلال ess‏ 
(۸-١/ت)‏ أمور تعين على الخشوع في الصلاة e.‏ 
عدم الالتفات في الصلاةء وفيه بحث نفيس لابن القيم .. 
ذكر الموت في الصلاة r.‏ 
تخريجح حديث: «إذا قمت في صلاتك فصل صلاة مودع» 
(۸-١/ث)‏ أمور لا تنافي الخشوع في الصلاة es‏ 
تحريك الإإصبع في التشهد» وفيه بحث حول شبه المخالفين 
(۲-۸) الدعاء الخفي ees‏ 
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بحث قيم لشيخ الإسلام حول أسرار الدعاء الخفي ... 
)٩۹(‏ درجات الخشوع esen‏ 
(۹-) وجل القلب ene nnns‏ 


cene n enn فشعريرة الجلد‎ )4۹( 
eens البکاء‎ )۳-۹( 


ns لين القلب والجلد معا‎ )٤-۹( 
eens السكينة‎ )١-۹( 
eens الإخبات‎ )٩-۹( 
ssn الطمأنينة‎ )۷-۹( 
eens أمور لا تعد من الخشوع‎ )٠١( 
eens الزعيق والصياح‎ )١-٠١( 
eens الرقص والتصفيق‎ )۲-٠١( 
0. بحث مستطاب لسلطان العلماء العز بن عبدالسلام‎ 
ns ضرب الخدود وشق الجيوب والتباكي‎ )۳-٠١( 
e. كلام نفيس للشاطبي في تحقيق هذه المسألة‎ 
r. أمور تعين على الخشوع‎ )١١( 
معرفة الله جل جلاله بأسمائه الحسنى وصفاته العليا‎ )١-١١( 

)۲-۱١(‏ العلم» وفيه بحث حول العلم النافع والعلماء الربانيين 


تحریج حديث : «إن الله ييبغض كل جعظري جواظ» ...0 
(۳-۱۱) تدبر القرآن e‏ 
)٤-۱۱١(‏ ذکر الله ns‏ 
)١۲(‏ آثار الخشوع على العبادة والعباد e.‏ 
)١-۲(‏ إحياء العمل eels‏ 
)۲-١۲(‏ يجعل العبادة محببة للمسلم r.‏ 


one Qo 


eem 


enn naan» OQ 


ono ao oo a 


enn nano SQ ® 


a 


ena mon 


Onno a Ra 


)۳-١۲(‏ المسارعة إلى الإذعان إلى الحق والدعوة إليه 
)٤-۲(‏ توجه الطاقة وتوحيد العمل r.‏ 
)١-1۲(‏ إحياء الأمة وانتصارها r‏ 
)٩-۲(‏ إجابة الدعاء r.‏ 
)١۳(‏ أحاديث لا تصح في الخشوع e.‏ 
(۱-۱۳) لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه .... 
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